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يُحكــى قديمًــا فــي اســكتلندا أن ســائقًا اقتــرب بمركبتــه مــن 
أحــد المــارة وســأله عــن الطريــق إلــى جلاســكو، فنظــر إليــه 
: »لو كنت ذاهبًا إلى جلاسكو ما بدأت 

ً
ا ثم رد قائلا الرجل مليًّ

طريقــي مــن هنــا مطلقًــا«. فــلا شــك أن هــذا الموقــف يعبّــر عــن 
التحديــات التــي قــد نواجــه مثلهــا عنــد الســعي وراء المجــال 
التعليمــي الــذي نرومــه. فليــس أيســر مــن تحديــد الغايــة، غيــر 
أن الصعوبة تكمن حقًا في الخطوات الفعلية نحو الوصول 
إلــى هــذه الغايــة. فنحــن نعلــم أن نقطــة الانطــلاق تختلــف 
ــم. لــذا، فــإن طــرح الحلــول بنــاءً 

ّ
باختــلاف كل طالــب وكل معل

علــى »الظــروف المعتــادة« لا يف�ضــي بنــا علــى الأرجــح إلا إلــى 
تحقيــق نجــاح محــدود.

ونــرى أن الاســتعانة بمجــال البحــث والتحليــل فــي التعليــم، 
والإلمــام بالممارســات المعبّــرة عــن أرض الواقــع إنمــا يمثــلان 
نقطــة انطــلاق مثاليــة نحــو إنجــاز مهمتنــا علــى نحــو أفضــل. 
كمــا نــرى أن مــن الحكمــة فتــح قنــوات للتعــاون المباشــر مــع 
المعلميــن، والطــلاب والمــدارس حتــى يتســنى لنــا اســتخلاص 
نتائــج ذات شــأن أو إدخــال مــا يلــزم مــن تعديــلات طفيفــة علــى 
مســار رحلتنا. فلا شــك أن الم�ضيّ قدمًا على هذا النحو يفتح 
 

ً
أمامنــا أبوابًــا للتحلــي بالثقــة والطمأنينــة، ويفســح مجــالا

لمســافرينا للتعــاون الوثيــق فــي عمليــة التعلــم.

يتناول تقرير مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم )وايز( 
الــذي يحمــل عنــوان »دمــج مختبــرات الابتــكار فــي المــدارس 
كوســيلة نحــو التحــوّل فــي التعليــم« تحديًــا يتمثــل فــي تغييــر 
التعليــم، كمــا يمدنــا بــرؤى ثمينــة وعمليــة عــن الممارســات 
إدخــال  عــن  الناجــم  التأثيــر  مــن  تعــزز  التــي  والسياســات 
مختبــرات الابتــكار فــي المــدارس. ويســتند التقريــر فــي نتائجــه إلــى 
جهــود تعاونيــة وممارســات حقيقيــة أجريــت فــي مــدارس علــى 
أرض الواقــع، فجــاء مؤكــدًا علــى أهميــة الــدور الــذي تســهم 
بــه المــدارس والمختبــرات والمراكــز فــي تعزيــز الإدراك والفهــم 
وعلى ثمرة التعاون بين المعلمين، والباحثين والقادة. وينتهي 
التقريــر إلــى ســرد الآثــار المترتبــة علــى الممارســات والبحــوث 
المســتفادة  الــدروس  علــى  الضــوء  ا 

ً
مســلط والسياســات، 

الناجــح  الابتــكار  أبــواب  إلــى  بنــا  تف�ضــي  التــي  والمســارات 
والمســتدام. 

عــلاوة علــى ذلــك، يوفــر تقريــر »دمــج مختبــرات الابتــكار فــي 
 إرشــاديًا 

ً
المــدارس كوســيلة نحــو التحــوّل فــي التعليــم« دليــلا

رائعًــا للعامليــن فــي مجــال التعليــم الراغبيــن فــي بنــاء مراكــز 
الابتــكار الخاصــة بهــم، إذ يوجههــم نحــو الأدوات والممارســات 

التــي تيسّــر عليهــم رحلــة بنائهــم لمراكــز الابتــكار هــذه.

ا كانت وجهتك التعليمية، فيســعدني أن أقترح عليك أن  وأيًّ
تبــدأ المرحلــة التاليــة مــن رحلــة التعلــم الخاصــة بــك مــن هنــا، 
ومــن خــلال تقريــر مختبــرات الابتــكار الخــاص بمؤتمــر »وايــز«. 
ويغمرنــي أمــل عــارم بــأن تجــد أصدقــاءً يؤنســون رحلتــك وأن 
يأتــي اليــوم الــذي تخبرنــا فيــه عــن تأملاتــك تجــاه رحلتــك حتــى 

تســاعد غيــرك فــي الابتــكار والارتقــاء بمجــال التعليــم.

جافين دايكس

جافــن دايكــس هــو مديــر برنامــج المنتــدى العالمــي للتعليــم 
)2004-2021( والقمة الآسيوية للتعليم والمهارات )2015-
2021(. وهــو عضــو فــي العديــد مــن المجالــس الاستشــارية، 
مــن بينهــا جامعــة الشــعب وجامعــة ليفــت وجامعــة كارانجــا. 
كمــا عيّــن محكمًــا فــي جوائــز أســبوع التعاطــف لعــام 2021. 
وســبق لــه التعــاون بشــكل وثيــق مــع الحكومــات والشــركات 
 

ً
والمؤسسات في العديد من الدول. وتشمل قائمة أعماله كلا
مــن: المشــاركة فــي تأليــف »بنــاء قــدرات تكنولوجيــات التعليــم 
والنمــاذج  المســتفادة  الــدروس  عليهــا:  والحفــاظ  الوطنيــة 
ودراســات حالــة مــن جميــع أنحــاء العالــم« )البنــك الدولــي 
2017(، و«تطلــع لآفــاق عاليــة – تخيــل مــدارس المســتقبل 
فــي عصرنــا الحاضــر« )دار كوريــن للنشــر 2017(. وقــام أيضًــا 
بــإدارة وتــرأس العديــد مــن الحلقــات النقاشــية الدوليــة مــن 
بينهــا قمــم المهــارات التابعــة لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي 
والتنميــة، والقمــة الدوليــة الافتراضيــة للتعليــم والمهــارات، 

.»Education Fast Forward« ومناظــرات
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مسرد المصطلحات
 في متن الوثيقة، 

ً
فيما يلي قائمة بالمصطلحات المستخدمة في هذه الوثيقة، وهي مصطلحات جرى شرحها على نحو أكثر تفصيلا

ولكن رأينا إيرادها هنا تيسيرًا على القارئ في الرجوع إليها.

المنهجية المرنة 

هي نهج تكراريّ ودينامكيّ في التعامل مع المشروعات أو المهام، ترتكز على التصميم والتعليقات السريعة للتعرف على الخطوات 
التالية التي يلزم اتخاذها في العملية.

البحث القائم على التصميم

هي منهجية بحثية يستعين بها الباحثون في علوم التعلم ومجال التعليم. وتنطوي هذه المنهجية على إجراء البحوث على برامج 
التدخل والابتكار حتى نفهم أفضل توقيت ومكان وآلية لنجاح هذه البرامج.

التفكير التصميمي

هو مجموعة من العمليات الإدراكية والاستراتيجية والعملية التي تطبق من خلالها الاستراتيجيات التصميمية على مشكلة أو 
هدف ما من أجل تصميم أفضل الحلول الممكنة.

التصميم القائم على الإنسان

نهــج مرتكــز علــى التصميــم يســتخدم فــي حــل المشــكلات ويراعــي احتياجــات المســتخدم وخبراتــه باعتبارهــا الركيــزة الأساســية التــي 
يتمحــور حولهــا الحــل الجــاري تصميمــه.

دورات الابتكار

عملية مستمرة وتكرارية من اكتشاف الحلول ووضعها وتنفيذها.

مختبر الابتكار

وحدة داخل منظمة توظف الطرق المرنة والقائمة على التصميم لابتكار أفكار جديدة من شأنها إحداث اضطراب في المنظمة 
بأكملهــا أو الإضافــة إليهــا.

مركز الابتكار

المنظمة التابعة لمؤتمر »وايز« التي تدعم المدارس في تنفيذ مختبرات الابتكار المدمجة الخاصة بها.

بيئات التعلّم

أيّة منظمة أو بيئة مصممة خصيصًا لدعم  عملية التعلم )يستخدم المصطلح في هذه الوثيقة للإشارة إلى المدارس على سبيل 
المثــال لا الحصــر(.

طريقة التفكير

مواقف الفرد ووجهات نظره بشأن التعامل مع مشكلة ومع الحياة والعالم.

نماذج أولية

محاكاة أو عينة من منتج، تستخدم في الاختبار وتحسين التصميم العام.

مسرد المصطلحات
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تواجــه المــدارس وأنظمــة التعليــم فــي عصرنــا الحالــي وعلــى 
مســتوى العالــم أســئلة حرجــة ومعقــدة عــن كيفيــة هيكلــة 
نفســها علــى نحــو يجعــل منهــا أداة أكثــر فعّاليــة فــي دعــم عمليــة 
التعلــم وإعــداد المتعلميــن لمواجهــة عالمنــا الملــيء بالتحديــات 
المتزايــدة. وبخــلاف بعــض الإرشــادات التــي  اســتقيناها مــن 
أمدتنــا  التــي  العمــل  وأطــر  البيانــات  واتجاهــات  البحــوث 
الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة  مثــل  المنظمــات  بعــض  بهــا 
والتنميــة، فــإن المهمــة التــي تفــرض علينــا أق�ضــى التحديــات 
ــم علــى إدراك وفهــم كيفيــة 

ّ
تتمثــل فــي مســاعدة بيئــات التعل

التحــوّل إلــى نمــاذج تعبّــر عــن التوجهــات المســتقبلية. ويف�ضــي 
بنــا ذلــك إلــى أســئلة أخــرى إرشــادية تتنــاول الموضــوع الــوارد 
فــي هــذا التقريــر، وهــو: كيفيــة دعــم بيئــات التعلــم فــي مواجهــة 
المســتقبلية  غاياتهــم  نحــو  التوجــه  وفــي  التحديــات  هــذه 
المنشــودة.رأينا كيــف أن التغييــر العميــق والهــادف والدائــم 
أمــرًا بعيــد المنــال فــي أنظمــة التعليــم، إلا أننــا شــهدنا مؤخــرًا 
 مــن تكريــس الجهــود نحــو الإصــلاح، 

ً
 فــي البوصلــة فبــدلا

ً
تحــوّلا

فإنــه يجــري توجيههــا نحــو إعــادة التصميــم – أي التخلــي 
عــن محــاولات »إصــلاح« جوانــب التعليــم الفاشــلة مــن أجــل 
تبنــي طريقــة تفكيــر تصميميــة تســعى إلــى بنــاء ســيناريوهات 
مســتقبلية ننشــدها فــي مجــال التعلــم وتدفــع بنــا نحوهــا. 
ويســتعين هــذا النهــج بالمدخــلات الخاصــة بتكنولوجيــات 
التعلــم الحديثــة والناشــئة، وبحــوث التعلــم، والاتجاهــات 
العالميــة، كأســاس لــه فــي تصميــم اتجاهــات جديــدة تتيــح 
للمــدارس أو بيئــات التعلــم إحــداث هــذا التحــول بصــورة 

. متســقة

وفي شهر فبراير 2020، قام مؤتمر »وايز« بإطلاق مركز وايز 
للابتكار ليكون منصة ومبادرة بحثية تدعم المدارس في دمج 
بهــا واســتخدامها  الخاصــة  الابتــكار والتصميــم  ممارســات 
ــم الحيويــة التــي تواجههــا، 

ّ
كآليــة تتصــدى بهــا لقضايــا التعل

ومــن بينهــا القضايــا المرتبطــة بالتصميــم والتنفيــذ )المناهــج 
والتدريــس( والتأثيــر )التقييــم ونتائــج المتعلــم(. ورغم تأســيس 
هــذه المبــادرة قبــل انتشــار جائحــة كوفيــد-19، فقــد أضحــت 
الآلية الأنسب لفهم التحوّل السريع والابتكار في الممارسات 
في وقت يتحتم على معظم المدارس في مختلف أنحاء العالم 

اتخــاذ مســار نحــو هــذا التحــوّل الســريع والابتــكار.

كمــا قــام مؤتمــر »وايــز« خــلال هــذه المرحلــة التجريبيــة )مــن 
ثــلاث  شــهر فبرايــر 2020 حتــى شــهر يونيــو 2021( بدعــم 
وتحديــات  متنوعــة  ديموغرافيــة  تركيبــات  ذات  مــدارس 
وأهداف مختلفة، من أجل تأسيس ما سبق لنا الإشارة إليه 
بمصطلــح »مختبــر الابتــكار« – ويــراد بــه الهيــكل أو العمليــة 
المدمجــة فــي المدرســة مــن أجــل الدفــع قدمًــا بعجلــة الابتــكار 

بداخلهــا. فقامــت كل مدرســة بإنشــاء مختبــر الابتــكار الخــاص 
بهــا والــذي تضمــن فريقًــا بعينــه مــن معلمــي المدرســة وقادتهــا 
مكلفين بتحديد الأهداف الأساسية والتوجهات المستقبلية 
للمدرســة )مثــل التعلــم الشــخ�ضي، والتعلــم القائــم علــى 
الكفــاءة، ومــا إلــى ذلــك(. وتحــت مظلــة الشــراكة مــع فريــق 
مركز الابتكار بمؤتمر »وايز«، تعاونت فرق مختبرات الابتكار 
بالمــدارس الثــلاث معًــا لتحديــد الممارســات والعمليــات التــي 
ســيتم اســتخدامها فــي تصميــم الحلــول المبتكــرة واختبارهــا 

وتنفيذهــا.

ومختبــر الابتــكار )كمــا تعرفــه هــذه المبــادرة( هــو وحــدة للبحــث 
أجــل  مــن  التعلــم  بيئــة  داخــل  دمَــج 

ُ
ت والابتــكار  والتطويــر 

تصميــم هيــاكل مراعيــة للمســتقبل وتنفيذهــا فــي بيئــة التعلــم 
هــذه، والم�ضــي بهــا قدمًــا بشــكل فعّــال. ويمتــاز مختبــر الابتــكار 
فــي المــدارس بعــدد مــن العوامــل الرئيســية، نذكــر منهــا مــا يلــي:

يقــوم المختبــر بوظيفــة »المحــرك« لممارســات الابتــكار  	
والبحث والتصميم داخل المدرسة، فيدفع بها إلى تبني 
ممارســات وتصميمات نموذجية جديدة تســاعدها في 
ــم فــي 

ّ
التحــول إلــى نمــوذج ابتــكاريّ يعبّــر عــن ســياق التعل

القــرن الحــادي والعشــرين.

يتبنــى المختبــر الاســتراتيجيات الرئيســية، بمــا فــي ذلــك  	
إجراء البحوث السريعة وجمع الأدلة حسب الحاجة، 
والاســتفادة مــن دورات الابتــكار، وتصميــم النمــاذج 
وإعــداد  واختبارهــا،  وتطويرهــا  والابتــكارات  الأوّليــة 
هيــكل للقيــادة الموزعــة، وتمكيــن رواد الابتــكار، ودمــج 

ــم فــي التصميــم.
ّ
ــم المعل

ّ
عنصــر تعل

يعمــل المختبــر علــى نســق فريــق مــن الأفــراد، وبالتالــي  	
فهــو يتملــك ويشــرف علــى الجهــود البحثيــة الراميــة إلــى 
تحديد العناصر الناجحة في بيئة العمل واحتياجاتها، 
واستكشــاف آليــة تصميــم مســارات جديــدة وتعديلهــا 
تراعــي  بصــورة  الاحتياجــات  هــذه  لتلبيــة  وتنفيذهــا 

ســياق البيئــة التعليميــة ومتعلميهــا.

يراعــي المختبــر الجوانــب الحيويــة لآليــات دعــم عمليــة  	
إلــى  تحتــاج  التــي  والجوانــب  المدرســة،  فــي  التعلــم 
تصميمــات جديــدة ومبتكــرة تدعــم الأهــداف الحاليــة 
والمســتقبلية للمدرســة، والأدوات والحلــول التــي تراعــي 
ســياق المدرســة بشــكل يكفــل لهــا تلبيــة احتياجاتهــا 

ليــة. بفعّا
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يتحلــى المختبــر بالقــدرة علــى الاســتعانة بمزيــج متنــوع  	
والتصميــم  البحــوث  فــي  الأساســية  الممارســات  مــن 

والابتــكار.

الممارســات  	 فــي  مركــزيّ  بشــكل  المختبــر  دمــج  يمكــن 
بالمدرســة. الخاصــة  التدريــس(  )أصــول  الأساســية 

يبنــي المختبــر قــدرات الأفــراد - كالمهــارات والكفــاءات  	
مــي المــدارس وقادتهــا وحتــى 

ّ
والعقليــات – بدايــة مــن معل

ــا داخــل المجتمــع.
ً
الجهــات المعنيــة الأوســع نطاق

تغييــرات  	 إجــراء  إلــى  تدفــع  رئيســية  كوســيلة  يعمــل 
عميقــة فــي بيئــة التعلــم مــن خــلال أدوات وأســاليب 

محــددة. معالــم  ذات  متماســكة 

يتواصــل مــع مجتمــع الابتــكار والبحــوث التعليميــة فــي  	
العالــم بأكملــه.

م 
ّ
علاوة على ذلك، يســهم مختبر الابتكار في تمكين بيئة التعل

مــن:

وضع رؤية لمستقبلها المنشود.
إجــراء البحــوث والتصميــم، ودفــع المجتمــع للابتــكار 

لتحقيــق هــذه الرؤيــة بطريقــة ترتكــز علــى الأدلــة.
أن نكــون قادريــن علــى تعديــل المســار ديناميكيًــا متــى 
العالميــة  التحــوّلات  مــع  للتكيــف  الحاجــة  اقتضــت 
المتواصلــة التــي سنســتمر فــي مواجهتهــا خــلال العقــود 

القادمــة.

إضافــة لمــا ســلف، قــام »مركــز وايــز للابتــكار« بدعــم المــدارس 
وبنــاء قدراتهــا لتتمكــن مــن تنفيــذ مختبــرات الابتــكار الخاصــة 
بهــا، وصاحــب ذلــك تنفيــذ نهــج بحثــي قائــم علــى التصميــم 
لدعــم كل مدرســة فــي جهودهــا تلــك وللإلمــام بمــا يلــي: )1( 
شــروط الدعــم اللازمــة لتحقيــق أكبــر قــدر مــن النجــاح لهــذا 
النمــوذج فــي كل مدرســة والأدوات المطلوبــة لذلــك، و)2( 

النتائــج المحتملــة عنــد تلبيــة هــذه الشــروط وتحســينها.

النتائج

كانت لدينا نية واحدة وغرض مشــترك من وراء دمج مختبر 
الابتــكار فــي كل مدرســة مــن المــدارس الثــلاث المشــاركة، إلا 
أننــا وجدنــا أن كل مدرســة خاضــت رحلــة فريــدة ومتميــزة لا 
تماثــل صاحبتهــا. عــلاوة علــى ذلــك، تنوعــت المــدارس الثــلاث 
من حيث الشكل والحجم والأهداف والسياق والاحتياجات 

والمتغيــرات، فجــاء هيــكل كل مختبــر ابتــكار وأنشــطته ليعبّــروا 
مــدار  علــى  ديناميكيًــا  تطــورًا  وشــهدوا  التنــوع،  هــذا  عــن 
إلــى  المشــروع. فعلــى ســبيل المثــال، انضمــت المدرســة )1( 
المشــروع ســعيًا منها لإيجاد طرق لتعميق نموذجها التعليميّ 
التقدميّ وتوسيع نطاقه، فلجأت إلى دعم إطار عملها بمزيد 
ــم، واســتحداث 

ّ
مــن البحــوث والأدلــة المعنيّــة بعلــوم التعل

مجموعــة مــن الأدوات ذات الصلــة لتعزيــز دقتهــا فــي قيــاس 
الآخــر،  الجانــب  علــى  أمــا  وتوثيقــه.  المتعلــم  نمــو  مســتوى 
فيمكــن تصنيــف المدرســتين )2( و)3( بأنهمــا مــن المــدارس 
التقليديــة لأبعــد حــدّ وفقًــا للمعاييــر العامــة، إذ تتبــع مناهــج 
دراســية وهيــاكل أكاديميــة صارمــة غايــة فــي التركيــز. وتمثــل 
هــدف المدرســتين مــن الانضمــام إلــى المشــروع فــي البحــث عــن 
طــرق لدمــج مهــارات وكفــاءات القــرن الحــادي والعشــرين فــي 
أطــر التعلــم الخاصــة بهــم. وكانــت أهــداف المدرســة )2( أكبــر 
ــزت 

ّ
إلــى حــدّ مــا مــن أهــداف المدرســة )3(، إذ أن الأولــى رك

اهتمامهــا نحــو إحــداث تحــوّل كامــل فــي نموذجهــا نحــو إطــار 
عمــل صــارم قائــم علــى الكفــاءة باســتخدام مختبــر الابتــكار. 
أمــا المدرســة )3(، فكانــت تســعى إلــى بــدء رحلتهــا، والشــروع 
ــم القائــم علــى المشــروعات ودمجــه فــي 

ّ
فــي إدخــال نمــوذج التعل

هيــكل المدرســة حيثمــا أمكــن ذلــك، دون أن يســفر ذلــك عــن 
إحــداث اضطــراب كبيــر فــي النمــوذج القائــم.

والمــوارد  وهياكلهــا  المــدراس  أحجــام  كذلــك  وتنوعــت 
المخصصــة منهــا للمشــروع. فالمدرســة )1( كانــت حريصــة كل 
الحــرص علــى تطبيــق رؤيتهــا الراميــة إلــى دمــج مختبــر الابتــكار 
فريــق  المشــروع  لهــذا  كرســت  لــذا  طــوال،  لســنوات  فيهــا 
موظفيــن بــدوام كامــل. ومــن الناحيــة الأخــرى، لــم تخصــص 
المدرســتان )2( و)3( فــي بدايــة المبــادرة وإلــى حــدّ كبيــر مزيــدًا 
مــن الموظفيــن أو مــوارد ماليــة إضافيــة للعمــل فــي المشــروع، 
ونظــرت إليــه باعتبــاره وســيلة نحــو تحقيــق غايــة. وفيمــا يلــي 
قائمــة ببعــض النتائــج الرئيســة التــي تمخــض عنهــا المشــروع:

 أ. التصميــم القابــل للتكيــف: لتحقيــق النجاح، 
علــى  الابتــكار  مختــبر  هيــكل  قــدرة  تلــزم 
التكيــف مــع الاحتياجــات والأهــداف والمتغــيرات 

الفريــدة في كل مدرســة.

فــي بدايــة المبــادرة، قمنــا بشــرح الغــرض مــن هــذا العمــل 
والمقصــود مــن وراء مصطلــح »مختبــر الابتــكار« لــكل مدرســة 
علــى حــدة. وإحــدى الصعوبــات التــي واجهتنــا خــلال هــذه 
المرحلــة تمثلــت فــي شــرح هــذا المفهــوم المعنــويّ وغيــر الملمــوس 
إلــى حــدّ مــا، والــذي لــم يخضــع بعــد للتنفيــذ أو التعريــف علــى 
نطــاق واســع فــي هــذا المجــال. ومــن هــذا المنطلــق، وعلــى نحــو 
نتفهمــه، توصلــت كل مدرســة إلــى تفســيرها وتصورهــا لمــا قــد 
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يعنيه مختبر الابتكار بالنســبة لها أو مدى تأثيره على الســياق 
الخــاص بهــا، ولمــا ســيبدو عليــه عنــد تطبيقــه تطبيقًــا عمليًــا 
فيهــا. كان هــذا، بطبيعــة الحــال، جــزءًا أساســيًا مــن فرضيــة 
هــذا العمــل، وهــي: أن الســبب فــي إخفــاق كل مــن التغييــر 
فــي مجــال  نجــاح ملمــوس  فــي تحقيــق  والتحــوّل والإصــلاح 
جــرى فــي أغلــب الأحيــان 

ُ
التعليــم يرجــع إلــى حــدّ كبيــر إلــى أنهــا ت

من أعلى إلى أســفل، وإلى فرض هياكل موحّدة على المدارس 
لا يصاحبهــا مجــال يذكــر، إن وجــد، لمراعــاة الاحتياجــات 
 عــن الافتقــار إلــى 

ً
والديناميكيــات المحليــة واســتيعابها، فضــلا

البنيــة التحتيــة التــي تدعــم المعلميــن والقــادة القائميــن علــى 
تنفيــذ هــذه التغييــرات   

ب. التغيير التكيفي: الرحلة هي العمل.

أظهــر مســار كل مدرســة مــن المــدارس أن الرحلــة ربمــا كانــت 
أكثــر أهميــة مــن الوجهــة نفســها. ففيمــا كان لــكل مدرســة 
رؤيــة وأهــداف واضحــة نحــو النمــو والتغييــر، إلا أن الرحلــة 
 محوريًــا فــي تســجيل مجتمــع المدرســة بأكملــه 

ً
نفســها عامــلا

للمشــاركة فــي الوصــول إلــى تلــك الوجهــة. فشــهدنا فــي رحلــة 
كل مدرســة أن طبيعــة الرؤيــة والأهــداف تطــورت مــع مراحــل 
العمــل نفســه. كمــا تمخضــت عمليــات جمــع البيانــات أو 
البحث أو تجارب النماذج الأوّلية عن رؤى ومفاهيم جديدة 
ســاعدت فــي توجيــه العمــل نحــو الاتجــاه الصحيــح. ولــم يكــن 
بالإمــكان الوصــول لمثــل هــذه الــرؤى بســهولة مــن مجــرد وضــع 
خطــط لإجــراء تغييــر جديــد فــي المدرســة أو تنفيــذ برنامــج 
جديــد محــض، وتنفيــذ أيّ منهمــا بالكامــل فــي بدايــة العــام 
الدرا�ضــيّ التالــي. وبالمثــل، توصلــت المــدارس إلــى نتائــج جديــدة 
وواضحــة تنشــد تحقيقهــا عقــب توصلهــا لنتائــج معينــة فــي 
المشــروع. فعلــى ســبيل المثــال، بينمــا كانــت تعمــل المدرســة 
ــم القائــم علــى الإتقــان، 

ّ
)2( علــى التحــوّل إلــى نمــوذج التعل

ــم القائــم علــى المشــروعات لا يمثــل لهــا 
ّ
رأت المدرســة أن التعل

أولويــة فــي الوقــت الحالــي وأنهــا برعــت فيــه بالفعــل. ومــع ذلــك، 
ــم القائــم علــى الكفــاءة 

ّ
وعنــد الشــروع فــي تجربــة نمــاذج التعل

وأســاليب التلقيــن الجديــدة الداعمــة لهــذه النمــاذج، تبيــن 
للمدرســة أن العديــد مــن معلميهــا يحتاجــون إلــى مزيــد مــن 

الدعــم فــي هــذا المجــال.

الغــير: ســاهم وجــود مصــدر لبنــاء   ج. قــوة 
المدرســة  داخــل  الابتــكار  صياغــة  في  المعنــى 

الفوائــد. مــن  مجموعــة  وتحقيــق 

من اللازمات التي ترددت بصفة مستمرة عند مناقشة هذه 
المبــادرة فــي نهايــة العــام الجــاري مــدى جــدوى الطــرف الثالــث 
»المحايــد« وتأثيــره الــذي ترجــم إلــى الوضــوح والخبــرة والتركيــز 

الأمــر الــذي ســاعد المدرســة فــي الم�ضــي قدمًــا نحــو أهدافهــا 
بطريقــة أســرع بكثيــر مقارنــة بغيابــه.

د. قلــب التغيــير: تتوقــف فّعاليــة مركــز الابتكار 
ــية  ــات الرئيس ــم الممارس ــه في صمي ــى دمج عل

وتولــي قيــادة المدرســة دفتــه.

ليس أيســر من تعرض جهود الابتكار إلى التجاهل والنســيان 
دمــج فــي مبــادرات المدرســة الأخــرى وتحظــى بالحمايــة 

ُ
إن لــم ت

ســيرًا  إلا  ليــس  الحــال  بطبيعــة  فالابتــكار  فيهــا.  والأولويــة 
»عكــس الاتجــاه«، وإبحــارًا فــي مواجهــة الريــح. لــذا، قــد نشــهد 
توقفًــا فــي جهــود الابتــكار إذا وجــدت المدرســة نفســها فــي عــام 
ا إضافيًــا لا نملــك رفاهيــة 

ً
درا�ضــيّ مكتــظ باعتبارهــا »نشــاط

تخصيــص وقــت لــه«. ويرجــع الفضــل إلــى التعــاون مــع أطــراف 
الدعــم الخارجيــة أو الجهــات الوســيطة، مثــل مركــز الابتــكار 
التابــع لمبــادرة »وايــز«، فــي تطويــر جهــود الابتــكار هــذه وتوفيــر 
 

ً
الخبــرات والتدريــب والتصميــم المشــترك، إذ كانــت عامــلا

محفّزًا أساسيًا للمدارس في الخروج من حالة الخمول هذه. 
ومع ذلك، قد نجد أن هذا لا يكفي دائمًا، فما لم تدمج هذه 
الجهــود فــي المحــور الأسا�ضــيّ لممارســات المدرســة تحــت ريــادة 
واضحــة مــن قيــادة المدرســة وعبــر آليــة داخليــة مثــل مختبــر 
الابتكار، لن يكتب لهذه الجهود الاستمرار على أرجح تقدير. 
وقــد رصدنــا هــذا علــى درجــات متفاوتــة وبصــور مختلفــة فــي 
المــدراس الثــلاث علــى حــدّ ســواء.  نعــم، لا بــد لجهــود الابتــكار 
الجيــدة رائــد يقــود دفتهــا، أو قــادة للتغييــر يمســكون بزمامهــا، 
إلا أن نجاحهــا لا يقــع علــى كاهــل فــرد واحــد. وعلــى المنــوال 
 باعتبــاره أحــد 

ً
نفســه، إن لــم تتبــن المدرســة الابتــكار حــالا

الممارسات الأساسية ضمن »أنشطتها«، فمن السهل النظر 
إليــه باعتبــاره أمــرًا غيــر ضروريًــا وهامشــيًا يمكــن الاســتغناء 
عنــه متــى تعقــدت الأمــور. وهــذا هــو أحــد أســباب التــي دفعتنــا 
في بداية المبادرة إلى إبراز الابتكار باعتباره » وسيلة مدمجة« 
ــا أساســيًا بصياغــة 

ً
داخــل المدرســة. وتــم ربــط المبــادرة ربط

، حتــى 
ً

مســتقبل الهيــاكل المدرســية الأساســية لســببين: أولا
تكــون جــزءًا لا يتجــزأ مــن ممارســات المدرســة فــلا يُنظــر إليهــا 
باعتبارهــا جهــدًا إضافيًــا يســهل التخلــي عنــه؛ وثانيًــا، لأننــا 
نســعى إلــى إحــداث ابتــكار داخــل الهيــكل الأسا�ضــي للمدرســة 

حتــى يحــدث التحــول العميــق المنشــود.

ملخص تنفيذي
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الأفــكار  تطويــر  فــي  للبحــوث  الجوهريــة  الأهميــة  تخفــى  لا 
القابلة للتطبيق في مختبرات الابتكار، حيث يعدّ الاستثمار 
 رئيسيًا لنجاح النظام 

ً
في البحوث التعليمية والتقييم عاملا

التعليمــي. ومــن شــأن التطــور الســريع لمختبــرات الابتــكار أن 
يشــجع المعلميــن علــى تحديــث أســاليب التعليــم الخاصــة بهــم 
وتغييرهــا اعتمــادًا علــى البحــوث. ولتنفيــذ مختبــرات الابتــكار، 
يتعيــن توفيــر أدوات ومــوارد جديــدة، إضافــة إلــى إدخــال مزيــد 
مــن الاســتثمار علــى المــوارد القائمــة. وبالمثــل، ســيلزم توفيــر 
مزيــد مــن البحــوث لفهــم مــدى التأثيــر الناجــم مــن غــرس 
هــذه المهــارات بشــكل مباشــر فــي المعلميــن والمهنييــن العامليــن 
ا 

ً
بالمــدارس، حيــث تســهم هــذه المهــارات فــي جعلهــم أكثــر نشــاط

وتعمــل علــى تحفيزهــم للمشــاركة بصــورة أكبــر فــي تصميــم 
بيئــات التعلــم التــي تتميــز باستشــرافها المســتقبل. وســتخرج 
هــذه البحــوث أيضًــا بمحصــلات تعيــن علــى فهــم مــدى تأثيــر/ 
قيمــة توفيــر الوقــت والمــكان اللازميــن لغــرس هــذه المهــارات 
بشــكل مباشــر. وفــي نهايــة المطــاف، يجمــع نمــوذج »مركــز 
الابتــكار« بيــن المســاهمات التــي تــم اســتقاؤها مــن مناهــج 
نظريــة أو منهجيــات متباينــة لتمكيــن المعلميــن والمتعلميــن 
مــن الم�ضــيّ قدمًــا فــي فهــم مــدى تعقيــد النظــام التعليمــي. 
التصميــم  علــى  القائمــة  المتكاملــة  الأســاليب  تعمــل  كمــا 
والمســتخدمة فــي دفــع الابتــكار وتحفيــز عمليــة التحــوّل علــى 
بشــكل جماعــيّ  اســتيعابنا  توســيع  علــى  المدرســة  مســتوى 
لماهيــة الابتــكار والتغييــر، كمــا تدعمنــا فــي إعــادة تصميــم 
عمليات التعليم الحديثة وتمنحنا آلية تصور الشكل الذي 
يبــدو عليــه التصميــم والتنفيــذ الناجحيــن لتلــك الابتــكارات 
عبــر ســياقات مختلفــة. فهــذه قاعــدة معرفيــة أساســية فــي 
مجال التعليم تضرب بجذورها في عملية استيعابنا للتغيير 
الفعّــال وكــذا فــي عمليــة إلمامنــا بآليــة تصميــم بيئــات التعلــم 

الحديثــة لمجموعــة متنوعــة مــن الســياقات والمتعلميــن.

وباعتبارهــا مختبــرات ديناميكيــة للبحــوث والتطويــر مدمجــة 
فــي المــدارس، تعمــل مختبــرات الابتــكار علــى صياغــة ســياق 
لتوضيــح الأفــكار الرئيســة ذات الصلــة بالتأثيــرات الناجمــة 
عــن السياســات الحاليــة ودورهــا فــي الحيلولــة دون حــدوث 
الابتــكار والتغييــر. كمــا توفــر هــذه المختبــرات مســاحة منظمــة 
لتجربــة سياســات جديــدة مــن خــلال الهيــاكل التــي تعمــل 
فــي  التغييــر  عمليــات  وتدعــم  المخاطــر  حــدة  تخفيــف  علــى 
المــدارس. ويمكــن اســتخلاص الأفــكار الرئيســة حــول طبيعــة 
التغييــر وتصميمــات التعلــم المبتكــرة مــن هــذه الســياقات 
والتــي تســهم فــي توفيــر المعلومــات )عمــل الاختبــارات( اللازمــة 

لتطويــر السياســات فــي المســتقبل. كمــا تدعــو الحاجــة لوجــود 
مثــل هــذه الأفــكار خــلال مســاعينا الراميــة إلــى فهــم كيفيــة 
تطويــر السياســات التــي تتكيــف بشــكل فعّــال مــع التحــوّلات 
تمنــح  أن  ويجــب  الراهــن.  يومنــا  فــي  والمجتمعيــة  العالميــة 
هــذه السياســات الأولويــة لقــدرة المعلميــن علــى غــرس هــذه 
الكفاءات الجديدة، كما يتعين على هذه السياسات تسهيل 
عمليــة إدخــال طــرق وبيئــات بديلــة للقيــام بذلــك. وأخيــرًا، كــي 
مــا يتــم تنفيــذ مختبــرات الابتــكار بفعّاليــة، نحتــاج إلــى تحديــد 
العوائــق الجاثمــة أمــام هــذه الابتــكارات تمهيــدًا لإزالتهــا، كمــا 
نحتــاج إلــى الاســتثمار فــي دعــم المــدارس لبنــاء هــذه القــدرات. 
ومــا يــزال النظــام المــرن مفتوحًــا علــى مصراعيــه لإثبــات الأداء 
بطــرق مختلفــة، بمــا فيهــا توضيــح الأداء الناجــع وغيــر الناجــع 
فــي التعامــل مــع هيــاكل النظــام، كمــا يتيــح هــذا النظام المرونة 
و«المكان« اللازمين لهذا النوع من العمل الابتكاري. مثل هذا 
النظام مفتوح للمستخدمين الذين يقومون بتكرار الخطط 
وتعديلها حتى في منتصف الطريق خلال دورة الارتقاء بأداء 
المدرســة. وتلعــب السياســات )وتصميمهــا( دورًا حاســمًا فــي 
تمكيــن هــذا النــوع مــن الابتــكار والتحــوّل الديناميكييــن، أو 
فــي إخمادهمــا. وبالتالــي، نكــون قــد أســدينا النصيحــة لصنّــاع 
السياســات المشــاركين فــي بنــاء القــدرات التــي تعــد جــزءًا مــن 

نمــوذج »مركــز الابتــكار«.

وفيمــا يتعلــق بالممارســة، يجــب تخصيــص مــوارد إضافيــة 
للمــدارس لدعــم تنفيــذ مختبــرات الابتــكار. فــلا تخفــى أهميــة 
المــوارد، مثــل رأس المــال البشــري والمــوارد الماليــة الإضافيــة، 
التــي  المــدارس  تطلــب  كمــا  التعلــم.  بيئــات  بنــاء  إعــادة  فــي 
قامــت برحــلات تحويليــة واســتثمرت فــي نمــوذج جديــد لنظــم 
التشــغيل مــن المجتمــع المدر�ضــي أن يقــوم بتصميــم الوجهــة 
والمســار، حيــث يعــدّ بنــاء القــدرات الجماعيــة مــن الأمــور 
الجوهريــة فــي هــذا النهــج. كمــا تحتــاج المــدارس إلــى إرســاء 
دعائــم ثقافــة منفتحــة علــى المزيــد مــن الخاطــرة، حيــث يمكن 
للمعلميــن والمتعلميــن تجربــة أفــكار جديــدة واختبــار نمــاذج 
مســتحدثة. وفــي هــذا الســياق، يحتــاج المعلمــون وغيرهــم 
مــن الشــركاء المعنييــن الرئيســيين فــي المدرســة إلــى مســاحة 
آمنــة لتبــادل وجهــات النظــر حــول الممارســة الفعّالــة، ويجــب 
أن يكتنفهــم شــعور بالأمــان، بشــكل عــام، للاضطــلاع بمثــل 
هــذا العمــل. وفــي الوقــت ذاتــه، يجــب دعــم قــادة المــدارس فــي 
بنــاء قدراتهــم الخاصــة لقيــادة الابتــكار التحويلــي – وينطــوي 
هــذا علــى دعــم المعلميــن فــي بنــاء قدراتهــم الخاصــة المتعلقــة 
 عــن 

ً
بممارســات التعليــم المراعيــة للمرونــة والتأمــل، فضــلا

إلمامهــم بجوانــب التصميــم والابتــكار. ويجــب تحويــل دور 
المدرســة مــن مجــرد »منظمــة  تســن ضوابــط تعليميــة« إلــى 
»منظمة تعليمية« تسعى إلى تحقيق أق�ضى قدرة من النمو. 

ملخص تنفيذي

محصلات البحوث والسياسة 
والممارسة:
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يوفــر نمــوذج مختبــر الابتــكار المدمــج فــي المدرســة آليــة لـــ »تغييــر 
البنيــة التحتيــة« للابتــكار والتصميــم المشــترك المتماســك، 
 لتحقيــق أهــداف المدرســة ورؤيتهــا. 

ً
كمــا يمنــح مســارًا محتمــلا

وبدورهــا، تقــدم »مراكــز الابتــكار« نموذجًــا لأنظمــة التعلــم 
التــي يمكنهــا دعــم شــبكات المــدارس وتحفيزهــا علــى الابتــكار 
والتحــوّل الجماعــي القائــم علــى الأدلــة والــذي يتبنــى أنظمــة 
التعلــم البيئيــة الحديثــة. لــذا، يأمــل مؤلفــو هــذا العمــل أن 
يكون مصدر إلهام للمعلمين، وقادة المدارس، وأولياء الأمور 
وصنّــاع السياســات وأن يمكنهــم مــن استكشــاف الابتــكار فــي 
أنظمتهم، ومن تحديد العوائق الجاثمة أمامهم، ومن النظر 
فــي كيفيــة الاضطــلاع بــأدوار رئيســة فــي دعــم وتنظيــم واحتــواء 
حًــا 

ّ
عمليــة تصميــم التعلــم الحديــث الــذي بــات وجــوده مل

للغايــة فــي زخــم عالمنــا المعقّــد. 

ملخص تنفيذي
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كيــف نثقّــف متعلمينــا في يومنــا الراهــن لنعدّهــم لعالــم 
الغــد المعقــد؟

كيــف يمكننــا ضمــان أهبــة المتعلمــين للقبــول في جامعــات 
تنافســية واكتســابهم لأســس متينــة في المهــارات والكفاءات 
الأساســية علــى نحــو يضمــن ازدهارهــم في عالــم الأعمــال 

الحديثــة؟

كيــف يتوافــر لــدى المــدارس الاســتعداد الــلازم لتغيــير بيئــة 
التعلــم الخاصــة بهــا في ضــوء جائحــة عالميــة – وبطريقــة 

تضمــن الإنصــاف وتحقيــق نتائــج إيجابيــة؟

مــا هــي التحــوّلات التــي يجــب علينــا أن نســتمر قدمــاً في 
ســبيل تحقيقهــا، وكيــف يمكــن أن نســتمر في تصميــم 
ــه  ــت نضــع في ــة في وق ــاذج التعليمي ــم والنم ــات التعل بيئ
نصــب أعيننــا استشــراف آفــاق مســتقبل يدعــم الــذكاء 

الاصطناعــي؟

1. مقـــــــــدمـــــــــــــــة
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هــذه ليســت ســوى بعــض الأســئلة الحرجــة والمعقّــدة التــي 
تواجــه المــدارس وبيئــات التعلــم1 وأنظمــة التعلــم فــي يومنــا 
الحالــي. ولا يمكــن وصــف اســتيعاب الإجابــات الأكثــر فعّاليــة 
ومغزىً لهذه الأسئلة بالأمر الهين أو المهمة قصيرة المدى. ومع 
ذلك، ربما تتمثل المهمة الأكثر تحديًا في مساعدة مجتمعات 
بيئــة التعلــم علــى فهــم كيفيــة التحــوّل إلــى النمــاذج الموجّهــة 
نحــو المســتقبل بطريقــة مســتدامة توسّــع مــن نطــاق التعلــم 
علــى جميــع مســتويات النظــام البيئــي المدر�ضــي. فكيــف، إذن، 
يمكــن دعــم بيئــات التعلــم للتعاطــي مــع تحديــات التغييــر 
والتحــوّل هــذه أثنــاء الإبحــار المفعــم بالنجــاح نحــو مســتقبلهم 

المفضّــل؟ 

بينمــا كان التغييــر العميــق والهــادف والدائــم بعيــد المنــال فــي 
 ;Darling-Hammond,   2004( أنظمــة التعليــم 
2008(، فقــد شــهدنا مؤخــرًا اتجاهًــا متزايــدًا   Payne
إعــادة  نحــو  ليوجهنــا  الإصــلاح  جهــود  عــن  بعيــدًا  يأخذنــا 
 ,2009 ,Groff ;2021 ,2020 ,Fullan( التصميم
2018a(. ومــن الملحــوظ أن مصطلــح إعــادة التصميــم قــد 
تحــوّل مفهومــه مــن الجهــود الراميــة نحــو »إصــلاح« أجــزاء 
التعليــم التــي لا تقــوم بدورهــا علــى النحــو المقصــود ليرمــز 
إلــى التفكيــر التصميمــي، والإبــداع والتوجــه نحــو مســتقبل 
التعلــم الــذي نرغــب فيــه )2018b ,Groff(. يقــوم مثــل 
هــذا النهــج علــى مدخــلات حــول تقنيــات التعلــم الحديثــة 
والناشــئة، والبحــوث المعنيّــة بالتعلــم والاتجاهــات العالميــة 
ويعــوّل عليهــا باعتبارهــا أساسًــا لتصميــم اتجاهــات جديــدة 
للمدرســة أو بيئــة التعلــم تســهم فــي الانتقــال إلــى هــذه البيئــة 

متماســكة. بطريقــة 

وفي شهر فبراير 2020، قام مؤتمر »وايز« بإطلاق »مركز وايز 
للابتــكار« ليكــون منصــة ومبــادرة بحثيــة تدعــم المــدارس فــي 
دمج ممارسات الابتكار والتصميم الخاصة بها واستخدامها 
ــم الحيويــة التــي تواجههــا، 

ّ
كآليــة تتصــدى بهــا لقضايــا التعل

ومــن بينهــا القضايــا المرتبطــة بالتصميــم والتنفيــذ )المناهــج 
والتدريــس( والتأثيــر )التقييــم ونتائــج المتعلــم(. ورغــم تأســيس 
هــذه المبــادرة قبــل انتشــار جائحــة كوفيــد-19، فقــد أضحــت 

الآلية الأنسب لفهم التحوّل السريع والابتكار في الممارسات 
في وقت يتحتم على معظم المدارس في مختلف أنحاء العالم 
اتخــاذ مســارها نحــو النمــاذج التعليميــة الهجينــة والقائمــة 
علــى التعليــم عــن بُعــد. كمــا قــام مؤتمــر »وايــز« خــلال هــذه 
المرحلــة التجريبيــة )مــن شــهر فبرايــر 2020 حتــى شــهر يونيــو 
تركيبــات ديموغرافيــة  مــدارس ذات  ثــلاث  2021( بدعــم 
متنوعــة وتحديــات وأهــداف مختلفــة، مــن أجــل تأســيس مــا 
ســبق لنــا الإشــارة إليــه بمصطلــح »مختبــر الابتــكار« الخــاص 
بهــا – ويــراد بــه الهيــكل أو العمليــة المدمجــة فــي المدرســة مــن 
أجل الدفع قدمًا بعجلة الابتكار بداخلها )تمت الإشارة إليه 
بمزيــد مــن التفصيــل فــي الفقــرة الثالثــة مــن هــذه الوثيقــة(. 
إضافــة لمــا ســلف، قــام »مركــز وايــز للابتــكار« بدعــم المــدارس 
وبنــاء قدراتهــا لتتمكــن مــن تنفيــذ مختبــرات الابتــكار الخاصــة 
بهــا، وصاحــب ذلــك تنفيــذ نهــج بحثــي قائــم علــى التصميــم 
لدعــم كل مدرســة فــي جهودهــا تلــك وللإلمــام بمــا يلــي: )1( 
شــروط الدعــم اللازمــة لتحقيــق أكبــر قــدر مــن النجــاح لهــذا 
النمــوذج فــي كل مدرســة والأدوات المطلوبــة لذلــك، و)2( 
النتائــج المحتملــة عنــد تلبيــة هــذه الشــروط وتحســينها. فــي 
فــي نمــوذج »مختبــر الابتــكار«  هــذا التقريــر، نمعــن النظــر 
القائــم علــى »مركــز وايــز للابتــكار«، ونخــوض مــع القــرّاء غمــار 
رحلــة المــدارس الثــلاث المشــاركة ونســرد تجاربهــا لمناقشــة 
علــى  التعــرف  إلــى  تف�ضــي  التــي  والتوصيــات  الموضوعــات 
كيفيــة دعــم الابتــكار العميــق فــي المــدارس وتعمــل فــي نهايــة 
المطاف على مدّ يدّ العون لها لتحويل مناهجها وبيئاتها نحو 

مســتقبل التعلــم الــذي تنشــده. 

1  تعمّد المؤلفون استخدام مصطلح »بيئات التعلم« وفق ما هو مستخدم في مشروع »بيئات التعلم المبتكرة« التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ليكون بمثابة مصطلح 

أوسع من »المدارس« بمفهومها التقليدي وليرمز المصطلح إلى أيّ بيئة مخصصة لتعلم الشباب وتعليمهم.  

1. مقـــــــــدمـــــــــــــــة
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2. الدعوة إلى ابتكار عميق
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مــاذا نعنــي بالابتــكار العميــق، ومــا 
البالغــة في يومنــا  ســبب أهميتــه 

الراهن؟ 

مــن  لحقبــة  عالميــة  تحــوّل  بجهــود  التعليــم  حفــل  لقــد 
الوقــت، ولعــلّ ذلــك يرجــع بشــكل جزئــيّ إلــى الدعــوة طويلــة 
الأمــد لإحــداث تحــوّل كبيــر فــي أنظمــة التعليــم علــى عــدد مــن 
المســتويات وأيضًــا لقيــام بيئــات التعلــم نفســها بالســعي نحــو 
مزيد من التعلم الشخ�ضيّ ذي الفعّالية والجدوى الملموسة 
)Basham et al ;2020 ,Fullan , 2016(. هــذا، وتشــتمل 
دوافع هذا التغيير العميق على التحوّلات العالمية في مهارات 
التــي  الأدلــة  وعلــى  المجتمعيــة،  والمطالــب  العاملــة  القــوى 
تتزايــد يومًــا بعــد يــوم علــى مــا يعــرف بعلــم التعلــم، ناهيــك عــن 
العوامل البيئية التي تدعم التعلم بشكل أكثر فعّالية وتأثير 
التقنيات الناشئة التي تحدث ثورة في هذا المجال من خلال 
قدرتهــا علــى تقديــم مناهــج أكثــر تخصصًــا فــي التعليــم والتعلــم 
 ,OECD( والتــي تتما�ضــى بدورهــا مــع أبحــاث علــوم التعلــم
2020a(. وتخلق هذه العوامل المتقاربة بمجموعها السياق 
والشــروط وتحــدد معالــم الدعــوة إلــى إعــادة تصميــم بيئــات 
للتعلــم   

ً
ا وفعّــالا

ً
ــا متماســك

ً
التعلــم لتضحــى نموذجًــا حديث

 .)2018b ,2018a ,Groff, 2013(

ولقد كان لجائحة كوفيد-19 بالغ الدور في تســليط  الضوء 
بشــكل كبيــر علــى نقــاط الضعــف فــي أنظمــة  التعليــم علــى 
مســتوى العالــم، بمــا فــي ذلــك كشــفها عــن فجــوات العدالــة 
الغنيــة والأخــرى  الــدول  فــي  التعليــم  تقديــم  بيــن  العميقــة 
الفقيــرة، إضافــة لإثارتهــا عــدد مــن التســاؤلات حــول محتــوى 
التعليــم، وآليــة  تقديمــه، والغــرض منــه، ومــدى قــدرة تلــك 
الأنظمــة علــى دعــم التعلــم والمتعلميــن فــي عالمنــا المعاصــر 
)Kirby, 2020(. وفــي الوقــت ذاتــه، نجــد بيــن أيدينــا بعــض 
الممارســات الواعــدة والابتــكارات الجديــدة التــي تتنــاول آليــة 
دعــم المتعلميــن بشــكل أكثــر شــمولية عبــر مجموعــة متنوعــة 
مــن الطــرق، بمــا فــي ذلــك ممارســة التعلــم وســط أوضــاع 
مجتمعيــة غيــر تقليديــة، وإعــادة تحديــد الوقــت المخصــص 
للجلــوس للتعلــم، وهيــاكل التعلــم المختلطــة، وغيرهــا. وفــي 
واقــع الأمــر، فمــع  التركيــز العالمــي المتجــدد علــى »المهــارات 
والكفــاءات باعتبارهــا عملــة التــداول الجديــدة« فــي التعليــم 
أكثــر  لدعــم مســارات  ناشــئة  تحتيــة عالميــة  بنيــة  ووجــود 
ديناميكية للتعلم وتنمية المهارات )مبادرة T3(، بات المشهد 
المتغيــر غيــر مســبوق فــي إماطــة اللثــام عــن الدعــوة إلــى تحويــل 

النظــام التعليمــي بشــكل أكثــر وضوحًــا وجــلاءً. 

مشهد عالميّ سريع التحوّل

بينمــا كان إصــلاح التعليــم محــورًا مركزيًــا لعقــود ممتــدة 
مــن الزمــن، لا ســيما علــى مــدار الســنوات الخمــس الماضيــة، 
طــرأ تغيــر فــي مجــرى الحديــث لينتقــل مــن الإصــلاح إلــى إعــادة 
التصميــم – أي إلــى تحويــل نموذجنــا الأسا�ضــي فــي التعليــم 
والتعلــم مــن نمــوذج »الحكيــم الــذي يلقــي بالعظــات مــن 
ــم 

ّ
علــى المنصــة« والــذي يؤكــد علــى اكتســاب المعرفــة إلــى التعل

الشــخ�ضيّ الــذي يحركــه المتعلــم. وعلــى مــدار العقــود الأخيرة، 
منحتنــا النتائــج الإيجابيــة بالغــة الأهميــة والتــي تــم اســتقاؤها 
مــن البحــوث المعنيّــة بعلــوم التعلــم صــورة قويــة عــن كيفيــة 
 Bransford, Brown,( تعليم الأطفال، والمراهقين والبالغين
 ,Dumont, Istance & Benavides ;2000 ,& Cocking
 ,Fischer, Hmelo-Silver, Goldman & Reimann ;2010
2018(. ولســوء الحــظ، تتناقــض العديــد مــن نتائــج هــذه 
البحوث بشكل مباشر مع آلية تصميم معظم بيئات التعلم 
 Dumont, Istance &( والمــدارس التقليديــة القائمــة حاليًــا
Benavides, 2010(. فلقــد صرنــا نعــي بشــكل أسا�ضــي أن 
المتعلميــن ليســوا دلاءً مليئــة بالمعرفــة، بــل هــم هيــاكل فريــدة 
لت من خلال معارفهم الخاصة وقدرتهم على 

ّ
من نوعها تشك

إتقانهــا بمــرور الوقــت. ومــع ذلــك، فمــا تــزال معظــم المــدارس 
بمنــأىً عــن تقديــم الدعــم لمثــل هــذه البحــوث والمعــارف ذات 
الصلــة بالعلــم المعنــيّ بكيفيــة تعلــم الأفــراد، حيــث تحتفــظ 
هــذه المــدارس إلــى حــدّ كبيــر بمناهــج خطيــة معينــة تتما�ضــى 
مــع مجموعــة محــددة مســبقًا مــن المعاييــر والتقييمــات التــي 
تميــل إلــى تفضيــل أســلوب الحفــظ عــن ظهــر قلــب بدرجــة 
كبيــرة )OECD, 2020b(. وبشــكل عــام، فــإن محاولــة إعــادة 
تصميــم هــذا الخلــل الكائــن فــي الأنظمــة التعليميــة لتصبــح 
أكثــر حداثــة وفعّاليــة تعــدّ هــي المحــرك الرئيــس وراء الحركــة 
 .)2018 ,Sturgis & Casey( ّالعالمية نحو التعلم الشــخ�ضي

فــي رحــاب عالــم جــذريّ التغيــر باتــت فيــه المعرفــة فــي متنــاول 
الأيــدي بــكل ســهولة ويســر ودونمــا عنــاء وفــي كل مــكان تقريبًــا، 
لــم يعــدّ الأمــر يتعلــق بجمــع المعــارف، بــل بإتقــان المهــارات 
تتــم  التــي لا  تلــك  المجــال – لا ســيما  والكفــاءات واســعة 
أتمتتهــا بســهولة – والتــي لا تخفــى أهميتهــا البالغــة للازدهــار 
في عالمنا المعاصر وذلكم العالم المعقّد المترابط الذي سيرثه 
المتعلمــون الصغــار )Wagner, 2010(. ونتيجــة لذلــك، جــرى 
حــوار عالمــيّ تزايــد مــداه وبــدت حركــة ملحوظــة نحــو الانتقال 
إلــى الكفــاءات وغــض الطــرف عــن المعاييــر المتعلقــة بالمحتــوى 
)OECD, 2018(. يتجلى هذا المثال في المنهج الوطني الجديد 
ــز هــذا المنهــج علــى الكفــاءات الأوســع 

ّ
فــي البرازيــل، حيــث يرك

ــا، وكــذا فــي فنلنــدا، حيــث قامــت الدولــة بإلغــاء المنهــج 
ً
نطاق

2. الدعوة إلى ابتكار عميق



18

الوطني برمته وباستبدال الهياكل التقليدية بطرق تحويلية 
جديــدة لدعــم التعليــم والتعلــم. ورغــم ذلــك، مــا تــزال هــذه 
الكفــاءات فــي معظــم الأطــر الوطنيــة تحظــى بمســاحة صغيــرة 
.)2020b ,OECD( فــي زخــم مناهــج تقليديــة مكتظــة بالفعــل

وكــي نفهــم مــدى الأهميــة البالغــة لمثــل هــذا التحــوّل، أطلقــت 
 2015 عــام  فــي  والتنميــة  الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة 
مشــروع »مســتقبل التعليــم والمهــارات 2030« بغيــة إعــادة 
إطــار تعليمــي حديــث، لا يرتكــز علــى تخصصــات  صياغــة 
المناهــج التقليديــة دون غيرهــا، بــل يقــوم أيضًــا علــى إتقــان 
الكفــاءات اللازمــة لعالمنــا المعاصــر وينبنــي علــى العلوم المعنيّة 
بالتعلــم. وفــي عــام 2018، أصــدر المشــروع »بوصلــة التعلــم 
للمهــارات،   

ً
متكامــلا إطــارًا  تحــدد  والتــي  الجديــدة   »2030

والكفــاءات والمعــارف المتكاملــة فــي صــورة ركائــز تربويــة تنشــد 
مثــل  )OECD, 2018(. تضــع  المتعلــم ورفاهيتــه  مصلحــة 
هــذه البوصلــة »نجمًــا شــماليًا« جديــدًا لمعظــم بيئــات التعلــم 
والأنظمــة التعليميــة، يأخذهــا بعيــدًا عــن موقــع تواجدهــا 
الحالي. ولعلّ انتقاء هذه النماذج والحجج لمثل هذا التحوّل 
العميــق لــه مــا يبــرره، فهــي تتســق مــع بحوثنــا حــول كيفيــة 
تعلــم الأطفــال بشــكل أفضــل وتوضــح لنــا ماهيــة الكفــاءات 
التــي تدعــو الحاجــة إليهــا فــي عالمنــا المعاصــر. وفــي الوقــت الــذي 
ساهمت فيه »بوصلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
ليتفــق  العالمــي  الحــوار  عــرى  توثيــق  فــي   »2030 للتعلــم 
حــول وجــود حاجــة ماسّــة للتحــول إلــى الكفــاءات وأســاليب 
التدريــس الحديثــة ووضــع إطــار لتوجيهــات مفيــدة للمــدارس، 
تركــت البوصلــة البــاب مفتوحًــا أمــام كيفيــة تحقيــق التقــدم. 
والآن، وفــي وقــت تجــد فيــه المــدارس نفســها تبــذل جهــدًا 
للإبحــار فــي خضــم تغييــرات هيكليــة ومنهجيــة عميقــة أتــت 
فــي أعقــاب جائحــة كوفيــد-19، بــات جليًــا أنهــا وســط هــذا 
الزخــم تبحــث عــن طــرق جديــدة لتطويــر البنيــة التحتيــة 
وتجاوزهــا  التغييــرات  هــذه  لدعــم  والخارجيــة  الداخليــة 
بطريقــة تتناســب بشــكل منطقــي مــع ســياقاتها. وحقيقــة، مــع 
قدوم عام 2020 دفع الوباء التحوّل التعليمي على الساحة 
العالميــة إلــى الأمــام كمحصلــة لإغــلاق المــدارس بشــكل جماعــي 
فــي شــتى أنحــاء العالــم. ومــا بيــن عشــية وضحاهــا، وجــد ثلاثــة 
أربــاع المتعلميــن فــي العالــم أنفســهم يعوّلــون علــى التعليــم عــن 
بُعد، واضطرت ملايين المدارس والأنظمة إلى إعادة تصميم 
جبرت 

ُ
طريقة التعليم والتعلم على نحو سريع وجذري. كما أ

 بمن يفكرون في التحوّل العميق وانتهاء 
ً

المدارس – استهلالا
بمــن تخلــف بهــم الركــب عــن هــذا المســار – علــى التحــوّل إلــى 

الابتــكار الســريع، واضطــرت إلــى حــدّ كبيــر إلــى دعــم المتعلميــن 
بطــرق لــم تطــرق علــى بالهــم مــن ذي قبــل. 

تشــير هذه التغيرات في مجموعها إلى تحدٍ طويل الأمد فرض 
القطــاع  وكــذا  والصناعــة،  الأعمــال   قطاعــيّ  علــى  نفســه 
الاجتماعــيّ: بهــدف أن يتحلــى الابتــكار بالقــدرة علــى تجــاوز 
»الهــوّة« بيــن الأفــكار الواعــدة لعمليــات التنفيذ الســائدة على 
 Mulgan( أرض الواقع والمنتجات/ والخدمات بشكل فعّال
et al., 2007(. وبينمــا واجــه التعليــم تحديًــا لتجــاوز هــذه 
الفجــوة، أخــذت الدعــوة منحنــىً فــاق نظيراتهــا فــي أيّ وقــت 
م�ضــى مؤملــة إيجــاد طريقــة تقفــز مــن خلالهــا نحــو إطــلاق 
المتعلــم  تجــاه  الموجّــه  المتخصــص  للتعلــم  حديثــة  نمــاذج 

والقائــم علــى الإتقــان.
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الشكل رقم )1(
عبور الهوّة الكائنة بين الابتكار والتنفيذ 

ملحوظة: الدعوة والتحدي الماثلين أمام بيئات التعلم اليوم لتحظى بالمقدرة على عبور »هوّة الابتكار« بنجاح.
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مستقبل ناشئ ]غير محدد[

فــي حيــن أنــه قــد يكــون مــن المجــدي أن ننظــر إلــى واقعنــا الحالــيّ 
والأخــرى  آنــيّ  بشــكل  المطلوبــة  للتغيــرات  استشــرافنا  مــع 
الــلازم إدخالهــا فــي المســتقبل القريــب بغيــة التعاطــي مــع هــذه 
التحــوّلات والتحــرّك بشــكل فعّــال لمواجهــة مرحلــة مــا بعــد 
الجائحــة، إلا أن هنــاك تحــوّلات أعمــق بكثيــر اكتنفــت هــذه 
العمليــة والتــي ســيكون لهــا أثــر ملحــوظ علينــا علــى الصعيــد 
العالمــيّ )وبالتالــي علــى الصعيــد المحلــيّ( خــلال العقد القادم. 
فــلا شــك أن وتيــرة تطويــر التكنولوجيــا بعناصرهــا التــي تعتمد 
عليهــا )خاصــة التقنيــات القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي( 
ستســتمر قدمًــا فــي طريقهــا، بــل وستتســارع أكثــر مــن ســابق 
عهدهــا، ممــا ســينجم عنــه تحــوّلات كبيــرة فــي الصناعــات، 
 World( وفــي أنــواع المهــارات المطلوبــة والوظائــف المتاحــة
EconomicForum, 2020(. وســتؤدي الفجــوات المتعلقــة 
بالمهــارات إلــى زيــادة الطلــب علــى إعــادة تهيئــة القــوى العاملــة 
وتدريبها، وستستمر هذه التحوّلات في التأثير بشكل كبير على 
دور التعليــم وطبيعتــه، بمــا فــي ذلــك كيفيــة تنظيــم التعلــم 
أن  يمكــن  فكيــف   .)2020a  ,OECD( واســع  نطــاق  علــى 
يحتــاج التعليــم إلــى التطــور لمواكبــة هــذه التحــوّلات المســتمرة 
والســريعة فــي العمــل، وفــي البيئــة وفــي المهــارات المطلوبــة كــي 
يزدهــر فــي هــذا العالــم المعقّــد الــذي يشــوبه الغمــوض؟ وكيف 
يتعين علينا دعم المتعلمين حتى نتمكن من البقاء والازدهار 

فــي العمــل، والحيــاة والمجتمــع؟

بيــن  مــن  والتنميــة،  الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة  قامــت 
وإعــداد  البيانــات،  بتنظيــم  الأخــرى،  العالميــة  المنظمــات 
البحــوث والتحليــلات للمســاعدة فــي الإجابــة علــى بعــض هــذه 
الأسئلة الصعبة. وفي نهاية المطاف، دعت المنظمة إلى تغيير 

.)6 .p ,2019 ,OECD( بيئــات التعلــم

... هنــاك حاجــة ماسّــة إلــى تغييــرات ملموســة فــي التعليــم 
للجميــع،   واســتدامة 

ً
أكثــر شــمولا تنميــة  بغيــة تحقيــق 

وليــس فقــط للنخبــة المتميــزة... وحتــى يتســنى لنــا تقصيــر 
»الازدهــار«  فتــرة  وتعظيــم  الاجتماعــي«  »الألــم  فتــرة 
للجميــع، تحتــاج أنظمــة التعليــم إلــى تغييــر تحويلــيّ هــي 

الأخــرى. 

طيف التغيير التعليمي

إصــلاح«  »أزمــة  فــي  التعليــم  كان  الــوراء,  إلــى  بالنظــر 
Adamson, Astrand & Darling-( الثمانينيــات  منــذ 

دن  فــان  يؤكــد   .)2016 ,Salzburg  ;2016 ,Hammond
بيــرج وســليجرز )1996( أنــه فــي إصــلاح التعليــم التقليــدي 
فــي  المدرســة  دور  يتلخــص  مــا  غالبًــا  التغييــرـ  عمليــات  أو 
العمــل باعتبارهــا »منظمــة  تســن ضوابــط تعليميــة«، حيــث 
تســنّ المــدارس مــا تــم تحديــده خارجيًــا مــن قبــل المقاطعــات 
والحكومــات، ممــن غالبًــا مــا يكونــون بعيديــن كل البعــد عــن 
 Van Den Berg( الدراســية  للفصــول  اليوميــة  الممارســة 
p ,1996 ,& Sleegers. 655(. وفــي هــذا النمــوذج، يمكــن 
تطويــر ابتــكار مــن قبــل مجموعــة مــن صنّــاع السياســات ذوي 
البصيرة على مستوى الحكومة المركزية أو المنطقة، ثم يترك 
الأمــر بعــد ذلــك للآخريــن للتنفيــذ علــى مســتوى المدرســة، بمــا 
فــي ذلــك مديــرو المــدارس والموجهــون والمدرســون. وبمجــرد 
تنقيحهــا،  يتــم  المدرســة،  مســتوى  إلــى  السياســة  وصــول 
وترجمتهــا وحتــى إعــادة تصورهــا بنــاءً علــى العوامــل الســياقية 
الداخليــة والخارجيــة لبيئــة المدرســة. وتشــكل هــذه العوامــل 
لقــادة  الشــخصية  والتجــارب  والــرؤى  والقيــم،  المعاييــر، 
بمــا  والمجتمــع،  الطــلاب  وخصائــص  والمعلميــن،  المدرســة 
فــي ذلــك التأثيــرات العائليــة، وأحيانًــا العوامــل السياســية 
 Leithwood et( أو الثقافيــة التــي تؤثــر علــى عمــل المدرســة
VanDenBerg, 1996(. ويمكــن  & Sleegers ;2019 ,.al
أن يتســبب ذلــك فــي إيجــاد فجــوة كبيــرة بيــن رؤيــة السياســة 

الأصليــة والممارســة الفعليــة للابتــكار والتغييــر. 
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أظهرت عقود من العمل والبحوث حول كيفية دعم التغيير 
غالــب  أن  التعليــم  أنظمــة  فــي  والدائــم  والهــادف  العميــق 
الأنظمــة لا تتأثــر بمعظــم الجهــود حتــى يتــم إجــراء تغييــرات 
جوهرية ومنهجية – وهو ما يشير إليه فولان باسم »الإصلاح 
ثلاثــي المســتويات«، حيــق يجــب دعــم التغييــر الاســتراتيجي 
فــي الآن ذاتــه فــي كل مــن مســتويات 1( المدرســة، 2( المنطقــة 
أو المقاطعــة و3( الولايــة أو الدولــة )Fullan, 2005(. وفــي 
الســنوات الأخيــرة، تبنــى عــدد متزايــد مــن المبتكريــن والــروّاد 
التربوييــن نمــاذج تقدميــة للتعلــم، حيــث يكــون المتعلمــون 
فــي قلــب البيئــة التعليميــة، ومــن ثــمّ يدفعــون مســار التعلــم 
الفريــد الخــاص بهــم إلــى الأمــام ويغرســون بأنفســهم المهــارات، 
والكفــاءات والقــدرات المطلوبــة )2013a ,OECD(. تغــرق 
هــذه النمــاذج فــي الأدلــة التــي تتنــاول كيفيــة دعــم التعلــم، 
ومــع ذلــك فمــا تــزال فــي المراحــل الأولــى مــن استكشــاف أفضــل 
الســبل لتقديمهــا للمتعلميــن ودعمهــم فــي عالــم مــا تــزال فيــه 
الكثيــر مــن الأدوات والتقنيــات والعمليــات الرقميــة اللازمــة 
علــى نطــاق واســع بحاجــة إلــى وضــع تصــور وتصميــم اختــراع 
الأمــر  واقــع  فــي  فهــم  الــروّاد،  لهــؤلاء  وبالنســبة  لهــا.  كامــل 
يقومــون »بقيــادة الطائــرة فــي أثنــاء بنائهــم لهــا« ويقدمــون لنــا 
خــلال هــذه العمليــة جميــع الأفــكار والــرؤى الخاصــة بكيفيــة 

إخــراج نظــام تعليمــي حديــث وهــادف وفعّــال. 

التعلــم  وبيئــات  المــدارس  هــذه  مــن  العديــد  أن  حيــن  وفــي 
التقدميــة مثيــرة للإعجــاب – وهنــاك العديــد مــن الأمثلــة 
الناجحــة للمــدارس التقدميــة التــي تــم إنشــاؤها فــي الســنوات 
الأخيــرة – فإنهــا غالبًــا مــا تتطلــب مســاعدة كبيــرة فــي وضــع 
أسســها، خاصــة لأن مناهجهــا غالبًــا مــا تتعــارض مــع البــذرة 
النوعيــة  هــذه  مثــل  وفــي  التقليــدي.  للتعليــم  الأساســية 
الناجحــة مــن المــدارس، غالبًــا مــا يتــم تقديــم الدعــم مــن 
قبــل مجموعــة ديناميكيــة ورياديــة مــن المبتكريــن الملتزميــن 
بإيجــاد أفضــل طريقــة لدعــم المدرســة داخليًــا فــي إنشــاء إطــار 
باعتبارهــا حركــة جماعيــة.  وخارجيًــا  بهــا  الخــاص  التعلــم 
عــلاوة علــى ذلــك، تقــوم المــدارس فــي بعــض الحــالات بإعــداد 
بيئــات تعليميــة مبتكــرة، حيــث تضــع إحــدى قدميهــا علــى 
عتبات النموذج القديم، بينما تستشــرف بالأخرى النموذج 
الجديــد – وهــو نهــج يســهم فــي التخفيــف مــن حــدة بعــض 
المخاطر، غير أنه قد يتسبب في جعل الانتقال إلى المستقبل 

 مرهقًــا وصعبًــا.
ً

عمــلا

تحديات وفرص الابتكار 

علــى مــر الســنين، انتقــد الخبــراء اســتدامة المناهــج التقليديــة 
للتغييــر والإصــلاح التعليمــي، حتــى أن البعــض دعــا إلــى إعــادة 
 

ً
كامــل، فضــلا بشــكل  التعليميــة  السياســة  لنهــج  تصميــم 

عــن إعــادة تصميــم المــدارس وبرامــج إعــداد المعلميــن، وذلــك 
- الإداريــة والبشــرية علــى  اللازمــة  التحتيــة  البنيــة  لتوفيــر 
حــد ســواء – لتمكيــن التغييــر والتحســين والابتــكار التعليمــي 
المثــال،  المســتويات. فعلــى ســبيل  أفضــل علــى كل  بشــكل 
انتقــدت لينــدا دارلينــج هامونــد، فــي ملخصهــا المنشــور عــام 
1996 لتقريــر اللجنــة الوطنيــة للتعليــم ومســتقبل أمريــكا، 
 Leithwood( إجراءات الإصلاح في المدارس الأمريكية قائلة

:)243 . p ,1998 .et al

لــن يتســنى للأطفــال جنــي ثمــار المعرفــة الحاليــة حــول 
المــدارس  تصميــم  إعــادة  تــم  إذا  إلا  والتعلــم  التعليــم 
والمؤسســات التعليميــة بشــكل كبيــر... فلقــد بــات واضحًــا 
للعيــان أن معظــم المــدارس والمعلميــن لا يمكنهــم إنتــاج 
نوعية التعلم التي تتطلبها الإصلاحات الجديدة – وليس 
لأنهــم لا يريــدون تحقيــق ذلــك، ولكــن لأنهــم لا يعرفــون 
كيفيــة فعــل ذلــك، كمــا أن الأنظمــة التــي يعملــون تحــت 

مظلتهــا لا تدعــم جهودهــم الراميــة للقيــام بذلــك. 

وبعد انقضاء أكثر من عقدين من الزمان، ما تزال تعليقات 
دارلينــج هامونــد وثيقــة الصلــة بواقعنــا، حيــث مــا يــزال هناك 
ابتــكار  فــي  والتنفيــذ  التفكيــر  بيــن مراحــل  انفصــام عميــق 
السياسة التعليمية. وتعزى هذه الهوّة في الكثير من جوانبها 
قــادة   – بالابتــكار  تضطلــع  التــي  الفرديــة  الجهــات  أن  إلــى 
المــدارس، والمعلمــون، وحتــى أوليــاء الأمــور، وغيرهــم – غيــر 
مزوديــن بالمــوارد اللازمــة، بمــا فــي ذلــك فــرص التعلــم والنمــو، 
لدعــم العمــل الــذي يتعيــن القيــام بــه لتحويــل المــدارس إلــى 
مراكز للتعلم تواكب معطيات القرن الحادي والعشرين وفق 
ما دعت إليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرهم 
 .)2013b ,OECD( مــن قــادة العمــل علــى مســتوى العالــم
ظهــره الأدلــة 

ُ
فــإذا كان علــى متعلمــي اليــوم جنــي ثمــار مــا ت

الحاليــة مــن أبحــاث العلــوم التعليميــة حــول أفضــل طريقــة 
لتعلــم البشــر، فــإن مناهــج التعلــم علــى جميــع المســتويات – 
بمــا فــي ذلــك المناهــج ذات الصلــة بالمعلميــن أنفســهم – يجــب 
ألا يقتصــر الأمــر علــى إعــادة صياغتهــا فحســب، بــل ينبغــي أن 
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يمتــد لإحــداث ثــورة فــي شــتى محاورهــا. وفــي واقــع الأمــر، يتفــق 
قطــاع عــرض مــن العامليــن فــي المجــال علــى أن دور المدرســة 
بحاجــة إلــى التحــوّل مــن مجــرد كونهــا »منظمــة  تســن ضوابــط 
تعليمية« إلى منظمة تعليمية، فلا يقتصر تعزيز القدرة على 
النمــو والتعلــم والتغييــر علــى الطــلاب فحســب، بــل ينبغــي أن 
يشــمل قــادة المــدارس، والمعلميــن، وأوليــاء الأمــور والمجتمــع 
 VanDenBerg &( المحيــط علــى نحــو مســتمر ونمــط منهجــي
 MacCharen ;Leithwoodetal., 1998 ;1996 ,Sleegers

 .)2016 ,Rikkerink ;2011 ,.et al

دور المدرسة باعتبارها »منظمة 
تعليمية« في تمكين الابتكار

ثمّة تاريخ طويل من الأدبيات التي توضح العلاقة بين القدرة 
 .Leithwood et al( علــى الابتــكار والتغييــر والتعلــم التنظيمــي
 Jones & ;2010 .Kurland et al ;2006 Fullan ;1998
Harris, 2014(. ولفتــرة مــن الوقــت، تمــت مناقشــة قضيــة 
تحديــد أولويــات تطويــر التعلــم التنظيمــي باعتبارهــا وظيفــة 

أساســية لأي منظمــة حديثــة:

تعتبــر ثقافــة التعلــم الداعمــة وعمليــة التعلــم التنظيمــي 
التعاونــي المســتمر عنصريــن محورييــن فــي قيــادة مبــادرات 
 MacCharen et( إصــلاح التعليــم المبتكــرة طويلــة الأمــد

.)677 .p ,2011 ,. al

يعــرّف التعلــم التنظيمــي بصــورة عامــة علــى أنــه عمليــة تعلــم 
جماعيــة وتعاونيــة تجــرى داخــل المنظمــة بغيــة الاســتجابة 
للتغييــر، بمــا فــي ذلــك المتطلبــات الداخليــة والخارجيــة للبيئــة 
المحيطــة، وتحســين الفعّاليــة التنظيميــة فــي نهايــة المطــاف. 
تعليميــة«،  »منظمــة  توصيــف  إلــى  للوصــول  وباختصــار، 
يجــب علــى المــرء أن يعطــي الأولويــة للتعلــم التعاونــي المنهجــي 
والمســتمر للموظفيــن علــى جميــع المســتويات، وذلــك لبنــاء 
التغييــر،  مــع  للتكيــف  والتنظيميــة  الفرديــة  القــدرات 
بنــاء  فــي  والانخــراط  وتصحيحهــا،  الأخطــاء  واكتشــاف 
المعــارف الديناميكيــة وتحســين الفعّاليــة بصورتهــا الشــاملة 
 .)MacCharen et al., 2011  ;2010  ,.Kurland et al(
ويعــدّ بنــاء القــدرات الجماعيــة مــن الأمــور الجوهريــة فــي هــذا 
المفهــوم، فلقــد خلصــت الدراســات إلــى أنــه بــدون وجــود قــدر 
مــن البنيــة التحتيــة اللازمــة لتمكيــن بنــاء القــدرات الجماعيــة 
ارتقــاء بمســتوى  يحــدث  المرجــح أن  المســتمرة، فمــن غيــر 
المــدارس ولا بالنظــام بــأي شــكل مــن الأشــكال – بمــا فــي ذلــك 
 ;2014  ,Jones & Harris( بالابتــكار  المتعلقــة  الجوانــب 

 .)2011 ,.McCharen et al  ;2006 ,Fullan

بالنظــر إلــى العديــد مــن الصناعــات نجــد أن الشــركات التــي 
ازدهــرت واســتفادت مــن الابتــكارات وســط ظــروف متغيــرة 
وصعبــة، لــم يكــن لهــا تحقيــق ذلــك دون انشــغالها فــي المقــام 
 ,Jones & Harris( الأول ببنــاء القــدرات الجماعيــة لديهــا
2014(. وبالنســبة لبنــاء القــدرات، فهــو فــي حــدّ ذاتــه عمليــة 
ديناميكيــة موجّهــة نحــو المهــارات ونحــو العمليــة نفســها فــي آن 
واحد. لذا، يصف مايكل فولان، الرائد العالمي المتخصص 
فــي تغييــر أنظمــة التعليــم، بنــاء القــدرات بأنــه »اســتراتيجية 
أساســية تزيــد مــن الفعّاليــة الجماعيــة لمجموعــة مــا وتعمــل 
علــى رفــع المســتوى وســدّ الفجــوة فــي نطــاق تعلــم الطــلاب« 
)2006، ص:9(. وفــي التعليــم، يعــدّ بنــاء القــدرات مســعىً 
معقــدًا، حيــث لا ينفــك صنّــاع السياســات هــم الآخــرون عــن 
المشــاركة فيــه، كمــا يتعيــن أن تســهم عمليــة البنــاء فــي تســهيل 
تقديم الخبرات ذات الصلة بالتعليم وبناء المهارات والفرص 
المتعلقــة بهمــا لــكل مــن المعلميــن، والقــادة والموظفيــن، بمــا 
يضمــن مواءمــة إيجابيــة بيــن جميــع الأجــزاء المكوّنــة للمنظمــة 

.)2009 ,Stoll(

وتتطلــب عمليــة بنــاء القــدرات، لا ســيما عندمــا يتــم توجيههــا 
عمليــات  أو  ممارســات  إدخــال  أو  الممارســات  تغييــر  نحــو 
جديــدة، أيضًــا وجــود دافــع نف�ضــي واســتعداد مــن جانــب 
الســلوكيات  ولتحويــل  تعاونــي  بشــكل  للتعلــم  الموظفيــن 
 ,Jones & Harris( وطريقة التفكير للتركيز على هدف مشترك
Sharrat& Fullan ;2014, 2009(. إنــه تحــوّل مــن طريقــة 
تفكيــر قوامهــا »هــذه هــي الطريقــة التــي نقــوم بهــا بهــذه الأمــور 
في هذا المكان« إلى الروح الثقافية للمدرسة والتي تقوم على 
اســتخدام البيانــات لتعديــل تجربــة المتعلميــن، أو تكييفهــا أو 
حتــى تغييرهــا بغيــة تحقيــق فعّاليــة أكبــر. ومــن جانبــه، يؤكــد 
ريكرينك )2016، ص:255( أنه لا يمكن التقليل من أهمية 
طــرق التفكيــر المرنــة فــي عمليــات الابتــكار والتغييــر، ويواصــل 

:
ً

قائــلا

يعتمــد الابتــكار التعليمــي علــى مــا يفكــر فيــه المعلمــون، 
ويشــعرون بــه ويقومــون بفعلــه. لــذا، يتطلــب أيّ شــكل 
فــي الفصــل الدرا�ضــي أو  التلقائــي  مــن أشــكال الابتــكار 
بنــاء  إعــادة  التعليميــة  للممارســات  المخطــط  التغييــر 
الخرائــط المعرفيــة أو الأطــر التفســيرية الشــخصية )مثــل 
طريقــة التفكيــر(. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن اكتســاب مهــارات 
جديــدة، لا ســيما مــع غــض الطــرف عــن تعلــم العــادات 
ا مهمًــا لتنفيــذ التغييــرات التعليميــة 

ً
القديمــة، يعــدّ شــرط

بنجــاح.
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فــي المــدارس وغيرهــا مــن الأماكــن، يعــدّ مثــل هــذا الاســتعداد 
القديمــة  العــادات  مــن  والتخلــص  التعاونــي،  للتعلــم 
والانخــراط فــي الدعــم المتبــادل والمســاءلة مــن الأمــور التــي لا 
تأتــي بيــن عشــية وضحاهــا، وهنــا تكمــن أهميــة دور القائــد 
 Jones( فــي إيجــاد ظــروف مواتيــة لتمكيــن التغييــر والابتــكار
للقائــد  الجوهــري  الــدور  يخفــى  ولا   .)2014  ,& Harris
وعنصــرًا  التنظيمــي  التعلــم  فــي  أساســيًا  ا 

ً
وســيط باعتبــاره 

ا فــي تمكيــن الابتــكار، وهــو مــا ينعكــس علــى البحــوث 
ً
محــرك

والأدبيات المتعلقة بكل من ابتكار الأعمال والابتكار المدر�ضي 
.)1998  ,.Leithwood et al(

وتقــع مســألة دعــم المــدارس باعتبارهــا مؤسســات تعليميــة 
تعاونية في بناء القدرات على جميع المستويات بغية صياغة 
التغييــر والابتــكار العميقيــن وتنفيــذ ذلــك فــي صميــم هــذه 
المبــادرة البحثيــة ونمــوذج مختبــر ومركــز الابتــكار ككل. وعلــى 
وجــه التحديــد، قــام هــذا البحــث باستكشــاف مــدى فعّاليــة 
ترســيخ أســس بنيــة أساســية مزدوجــة للابتــكار والتغييــر فــي 
ــن 

ّ
المــدارس، تنطــوي علــى: مختبــر ابتــكار نا�ضــئ يدعــم ويمك

داخــل  فــي  التكويــن  ذاتيــه  الديناميكيــة  التحــوّل  عمليــات 
المدرســة، إلــى جانــب مركــز ابتــكار خارجــي يقــوم بــدور المــورّد 
المعنيّ بالمدرسة والذي يعمل على تسهيل عملية بناء قدرات 
الموظفيــن وأعضــاء النظــام التعليمــي برمتــه – بمــا فــي ذلــك 
القــادة، والمعلمــون، وأوليــاء الأمــور والطــلاب – بهــدف إدارة 

الابتــكار والتغييــر المســتمدين مــن الداخــل والخــارج.

وفــي هــذا الوقــت الــذي يشــهد كثافــة غيــر مســبوقة لأنظمــة 
التعليــم، وعندمــا تضحــى العديــد مــن بيئــات التعلــم فــي وقتنــا 
الراهــن فــي قبضــة التغييــر المتســارع والجــذري داخــل أنظمتهــا، 
يبــرز علــى الســاحة ســؤال محــوريّ مفــاده: كيــف يمكــن دعــم 
المــدارس فــي تســخير فرصــة الابتــكار والاســتفادة مــن قــرارات 
التصميــم القائــم علــى الأدلــة والبحــوث مــن أجــل الإبحــار 

بفعّاليــة نحــو درب المســتقبل؟ 

يتناول بحثنا، بشكل محدد، الأسئلة التالية:

ما هي الأدوات )الممارسات 
والمنهجيات( والبنى التحتية  وسبل 

الدعم التي يمكنها مدّ يد العون 
للمدارس لإجراء هذه التحولات 

المهمة؟  

كيف يمكن لنموذج مختبر الابتكار 
أن يدعم قدرة المدرسة على إجراء 

هذه التحوّلات المهمة؟

كيف يدعم مركز الابتكار المتصل 
بشبكة العمل المدارس في القيام 

بهذه المهمة؟ 
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لاستكشــاف هــذه الأســئلة، قــام مؤتمــر »وايــز« فــي شــهر فبرايــر 2020 بإطــلاق »مركــز وايــز للابتــكار«، وهــي مبــادرة معنيّــة بالبحــوث 
والتطويــر، تــم إنشــاؤها بهــدف دعــم المــدارس فــي تنفيــذ مختبــر الابتــكار المدمــج بهــا ومســاعدتها علــى فهــم الطــرق التــي يمكــن مــن 
خلالهــا أن يدعــم نمــوذج مختبــر الابتــكار بيئــات التعلــم فيهــا، بمــا يضمــن مضيهــا قدمًــا فــي تنفيــذ عمليــات الابتــكار والتحــوّل 

والتحســين وإدارتهــا. 

ما هو مختبر الابتكار؟

مختبــر الابتــكار )وفــق تأطيــره فــي هــذه المبــادرة( هــو وحــدة معنيّــة بالبحــوث والتطويــر والابتــكار يتــم دمجهــا داخــل بيئــة تعليميــة 
ــز علــى المســتقبل وتنفيذهــا فــي هــذ البيئــة التعليميــة، بمــا يضمــن مــدّ يــدّ العــون لهــا ودفعهــا نحــو 

ّ
بغــرض تصميــم الهيــاكل التــي ترك

.)2008 ,Sutch, Rudd & Facer ;2009 ,Groff ;2015 ,Groff( الأمــام بشــكل إيجابــي فعّــال

هذا، ويتميز مختبر الابتكار في المدرسة بسمات رئيسة، منها أنه:

يعــدّ بمثابــة »المحــرك« للابتــكار، والبحــوث وممارســات التصميــم التــي تدفــع المدرســة للأمــام نحــو تصميــم النمــاذج  	
والممارســات، الأمر الذي يدعم المدرســة في الوصول إلى النموذج المبتكر للتعلم التحويلي المنشــود الذي يعدّ ســمة للقرن 

الحــادي والعشــرين.

يتبنى عددًا من الاســتراتيجيات الرئيســة، بما في ذلك إجراء البحوث الســريعة وجمع الأدلة حســب الحاجة، والاســتفادة  	
مــن دورات الابتــكار. وتصميــم النمــاذج الأوليــة والابتــكارات وتطويرهــا واختبارهــا، وتطويــر القيــادة الموزّعــة، وتمكيــن قــادة 

الابتــكارات وتضميــن قضيــة تعلــم المعلــم فــي التصميــم.

يعمــل كفريــق مــن الأشــخاص الذيــن يمتلكــون ويشــرفون علــى البحــوث المعنيّــة بتحديــد الأشــياء المجديــة، والأمــور اللازمــة،  	
وآليــات تصميــم المناهــج الجديــدة وتعديلهــا وتنفيذهــا.

يشمل التوجيه والإرشاد والتدريب، وفق ما هو مطلوب لتحقيق أهداف المختبر. 	

يمعــن النظــر بالجوانــب الحاســمة لكيفيــة دعــم التعلــم فــي المدرســة، والأمــور التــي تتطلــب إجــراء تصميمــات جديدة مبتكرة  	
لدعــم الاحتياجــات المعاصــرة، والأدوات والحلــول المجديــة للســياق الراهــن والتــي ســتعمل بفعّاليــة لتلبيــة الاحتياجــات 

القائمــة.

يتحلى بالقدرة على استخدام مزيج من الممارسات الأساسية في البحوث، والتصميمات والابتكارات. 	

يدمج بشكل مركزي في الممارسات الأساسية )أصول التدريس( للمدرسة. 	

يبني القدرات الفردية – المهارات والكفاءات وطرق التفكير – لدى المعلمين والقادة والشركاء المعنيين في المجتمع. 	

يضطلع بدور المحرك الرئيس للتغييرات العميقة في بيئة التعلم، من خلال أدوات وأساليب قوية ومحددة بمهارة.  	

يرتبط بمجتمع ابتكارات وبحوث تعليمية عالمية المستوى. 	

3. مختبرات الابتكار
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وبصراحة، يعتبر مختبر الابتكار جانبًا تكوينيًا وجزءًا لا يتجزأ من بيئة التعلم التي تقوم بتصميم التغيير التحويلي وتنفذه وفق 
حاجتهــا الراميــة للم�ضــي قدمًــا نحــو نموذجهــا المســتقبلي. وعلــى هــذا النحــو، يتــم نســج مزيــج مــن قــدرات البحــوث، والتصميــم، 
والابتكار والتنفيذ في قالب واحد لتعمل جميعها على وضع التصميم الأكثر فعّالية في دفع مسار المدرسة للأمام وإنشاء هياكل 
داعمــة لمجتمــع التعلــم تســاعده فــي تصميــم، واعتمــاد وتنفيــذ طريقــة استشــرافية لتنظيــم التعلــم. ومــن شــأن هــذه المميــزات أن 

ــن بيئــة التعلــم مــن: 
ّ
تمك

وضع رؤية لمستقبلها المنشود.. 1

إجراء البحوث والتصميمات التي تدعم مجتمعها في الابتكار والم�ضي قدمًا نحو هذه الرؤية بطريقة قائمة على الأدلة.. 2

التحلــي بالقــدرة علــى تعديــل المســار بطريقــة ديناميكيــة وفــق احتياجاتهــا الراميــة لمواكبــة التحــوّلات العالميــة الجاريــة . 3
والتــي سنشــهدها خــلال العقــود القادمــة. 

للاطــلاع علــى مناقشــة أعمــق حــول مفهــوم مختبــر الابتــكار، يرجــى مراجعــة كتيــب مختبــر المســتقبل: تعزيــز الابتــكار التحويلــي فــي 
.)2008 ,Sutch, Rudd & Facer( المــدارس

تجــدر الإشــارة إلــى ضــرورة التمييــز بيــن مدرســة المختبــر )التطبيقيــة( ومختبــر الابتــكار. فغالبًــا مــا تقــوم مــدارس المختبــر علــى نمــوذج 
»المدرســة المخبريــة« الأصليــة التــي أدارهــا جــون ديــوي فــي جامعــة شــيكاغو، بهــدف تقديــم نمــوذج تقدمــي يعنــى باســتقصاء الســبل 
المبينة للمشهد الذي ينبغي أن تبدو عليه بيئة التعليم والتعلم التي تستهدف تدريب المعلمين المستقبليين. كما تعكف العديد 
مــن مــدارس المختبــر علــى إجــراء بحــوث تتنــاول التعلــم وتستكشــف الأســاليب التقدميــة أو المبتكــرة الداعمــة للتعلــم. وعلــى هــذا 
النحو، يتم تصنيف هذه المدارس على أنها تركز على البحوث والعروض التوضيحية أو تدريس الأساليب الجديدة. أما بالنسبة 
لمركز الابتكار فهو هيكل يمكن تضمينه في أي مدرسة باعتباره آلية داعمة لبيئة التعلم كي تصبح بيئة ديناميكية ومولدّة تضع 
بنفســها تصميــم طريقهــا الموصــل إلــى مســتقبلها الفريــد الــذي تنشــده. وبهــذه الطريقــة، يُنظــر إلــى مختبــر الابتــكار علــى أنــه آليــة أكثــر 
مــن كونــه نموذجًــا للمدرســة، حيــث تتمثــل الوظيفــة الأساســية للمدرســة فــي الابتــكار، وإعــادة التصميــم والتطويــر أو التحــوّل إلــى 

.)2015 ,Groff( هيــاكل تعليميــة حديثــة تركــز علــى المســتقبل

ما المختبر الذي لا ينطبق عليه مسمى مختبر ابتكار 
عندما يكون المختبر مشروعًا جانبيًا.  	

عندما يخصص لمجرد التقاط الأخبار ذات الصلة بما يجري في المدرسة.  	

عندما يخصص لإجراء البحوث فحسب.  	

عندما يركز فقط على التحقق من أن الجميع »سعداء« بما تقوم به المدرسة.  	

عندما يركز على تحدٍ واحدٍ أو مشكلة قصيرة المدى.   	

3. مختبرات الابتكار
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الشكل رقم )1(

عبور الهوّة الكائنة بين الابتكار والتنفيذ 

عبارة عن منصة وكيان تعاوني من الخبراء المعنيين بدعم 
المــدارس وتمكينهــا لإحــداث التغيــرات المطلوبــة فــي إطــار 
مســاعيها الراميــة للم�ضــي قدمًــا نحــو مســتقبل التعليــم. 
المهــام  مــن  متنوعــة  باقــة  وفــق  خدماتــه  المركــز  ويقــدم 

والممارســات الرئيســة، نذكــر منهــا:

والعمليــات  	 والأهــداف  الاحتياجــات  اســتيعاب 
التعلــم  بيئــات  برحلــة  الصلــة  ذات  الابتكاريــة 
المعاصــرة تجــاه التعلــم التخص�ضــي الــذي يعــدّ ســمة 

والعشــرين.  الحــادي  للقــرن 

دعــم وتمكيــن بيئــات التعلــم للقيــام بهــذه المهمــة مــن  	
خــلال تقديــم المــوارد والخبــرات والشــبكات التعاونيــة 

التــي تســاعدها علــى إتمــام رحلتهــا بنجــاح.

وتوفيــر  	 الفكــر  قيــادة  خــلال  مــن  الدعــم  تقديــم 
تحليــل  وجمــع/  بالبحــوث  الصلــة  ذات  الخبــرات 
البيانــات، والتصميمــات، وأدوات الابتــكار – إضافــة 
التربويــة  الممارســات  فــي  التخصصيــة  الخبــرات  إلــى 
وابتــكارات  التعلــم  وتقنيــات  المبتكــرة،  والتعليميــة 

الحديثــة. التعلــم 

توفيــر المــواد، والتدريبــات، والتمرينــات والشــراكات  	
المطلوبــة لتلبيــة أهــداف مختبــر الابتكار بنجاح.

رئيسًــا  	 ا 
ً
ومحــرك ا 

ً
المســاهمة التامــة باعتبــاره شــريك

لتنميــة مختبــر الابتــكار المدمــج فــي المدرســة المشــاركة. 

نشــر الــرؤى والنتائــج والابتــكارات ومناصرتهــا بشــكل  	
يســهم فــي نفــع مجتمــع التعليــم العالمــي مــن المعــارف 

التــي تــم تحصيلهــا.  

عبــارة عــن وحــدة مدمجــة فــي بيئــة التعلــم تهــدف إلــى إجــراء 
البحوث والابتكارات التصميمية بما يضمن مدّ يدّ العون 

لهــا ودفعهــا نحــو الأمــام بشــكل إيجابــي فعّــال.

والبحــوث  	 للابتــكار،  »المحــرك«  بمثابــة  يعــدّ 
التصميــم التــي تدفــع المدرســة للأمــام  وممارســات 
نحو تصميم النماذج والممارسات، الأمر الذي يدعم 
المدرســة فــي الوصــول إلــى النمــوذج المبتكــر للتعلــم 
التحويلــي المنشــود الــذي يعــدّ ســمة للقــرن الحــادي 

والعشــرين.

يعمل كفريق من الأفراد الذين يمتلكون ويشرفون  	
المجديــة،  الأشــياء  بتحديــد  المعنيّــة  البحــوث  علــى 
والأمــور اللازمــة، وآليــات تصميــم المناهــج الجديــدة 

وتنفيذهــا. وتعديلهــا 

دعــم  	 لكيفيــة  الحاســمة  بالجوانــب  النظــر  يمعــن 
إجــراء  تتطلــب  التــي  التعلــم فــي المدرســة، والأمــور 
الاحتياجــات  لدعــم  مبتكــرة  جديــدة  تصميمــات 
للســياق  المجديــة  والحلــول  والأدوات  المعاصــرة، 
الراهــن والتــي ســتعمل بفعّاليــة لتلبيــة الاحتياجــات 

القائمــة.

يتحلى بالقدرة على اســتخدام مزيج من الممارســات  	
الأساسية في البحوث والتصميمات والابتكارات. 

يدمج بشكل مركزي في الممارسات الأساسية  	
)أصول التدريس(للمدرسة.

يضطلــع بــدور المحــرك الرئيــس للتغييــرات العميقــة  	
فــي بيئــة التعلــم، مــن خــلال أدوات وأســاليب قويــة 

ومحــددة بمهــارة. 

يرتبــط بمجتمــع ابتــكارات وبحــوث تعليميــة عالميــة  	
المســتوى.

مختبر الابتكار المدرسيمركز وايز للابتكار 

ملحوظة: يوضح هذا الشكل الأهداف والمسؤوليات والمهام المنوطة بمركز »وايز« للابتكار ومختبر الابتكار المدر�ضي.
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يتميــز الابتــكار بكونــه مفهومًــا متعــدد الأبعــاد يمكــن وصفــه 
بأنــه الســعي نحــو إيجــاد طــرق جديــدة للقيــام بالأشــياء بهــدف 
تحقيــق نتيجــة أفضــل. وفــي مجالــي الأعمــال والصناعــة، غالبًا 
مــا يشــار إلــى الابتــكار باســم »التغييــر« والــذي يتضمــن »إنشــاء 
معــارف جديــدة وتنفيذهــا أو الارتقــاء ب�ضــيء موجــود بالفعــل 
وتحســينه« )p ,Okeetal., 2009. 64(. وفــي هــذا البحــث، 
يســتخدم مصطلــح الابتــكار علــى وجــه التحديــد للإشــارة إلــى 
طريقــة أو عمليــة أو تجربــة جديــدة، حيــث بــادرت منظمــة 
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة إلــى اســتخدام المصطلــح فــي 
مشــروع بيئــات التعلــم المبتكــرة إشــارة إلــى »الطــرق المبتكــرة 
لتنظيــم التعلــم للشــباب مقرونــة برؤيــة تســتهدف التأثيــر علــى 
أجندة إصلاح التعليم المعاصر بشكل إيجابيّ مع استشراف 
 .)2013a ,OECD( »آفاق مســتقبل أفضل للتعلم والابتكار
ومــن الأهميــة بمــكان أن نلاحــظ أنــه عنــد التعــرض للتعاريــف 
تحقيــق  مجــرد  علــى  الأمــر  يقتصــر  لا  بالابتــكار،  المتعلقــة 
الإبــداع فــي الخــروج بأفــكار جديــدة، إذ يعــدّ التنفيــذ هــو 
 Oke( الســمة الرئيســة والعلامــة الفارقــة فــي عمليــة الابتــكار

.)64 .p ,etal., 2009

وفــي مجــال التعليــم، غالبًــا مــا يتــم النظــر فــي كل مــن ابتــكار 
المدرســة الفرديــة وابتــكار النظــام فــي ســياق تحســين المدرســة 
وإصــلاح التعليــم. وعلــى غــرار ابتــكار الأعمــال، والــذي يتســم 
بإمكانيــة وتصنيــف التغييــر إلــى مســتويين وهمــا تغييــر العمليــة 
الإداريــة وابتــكار المنتــج التقنــي، يمكــن أيضًــا تقســيم الابتــكار 
فــي إعــدادات المدرســة إلــى مســتويين مترابطيــن، وهمــا تطويــر 
الإداريــة  العمليــة  وتطويــر  المحســنة  التعليميــة  الممارســة 
.)2011 ,.McCharen et al ;2019 ,Le & Lei( المحســنة

وغالبًا ما تكون عملية الابتكار أو التغيير أكثر تعقيدًا وتحديًا 
فــي البيئــات التعليميــة، مقارنــة بإعــدادات الأعمــال، وذلــك 
لأن اتخــاذ مســار مــن التفكيــر إلــى التنفيــذ يبعــد كل البعــد 
عــن التصــور الخطــيّ. كمــا يمكــن أن تنطــوي العمليــة علــى 
شــبكة معقــدة مــن الجهــات الفاعلــة مــن الداخــل والخــارج 
والتــي تجلــب معهــا احتياجــات وممارســات متنوعــة تف�ضــي 
بمجموعهــا إلــى التأثيــر علــى التصميــم النهائــي وتبنــي الابتــكار. 
وتشــتمل هــذه الشــبكة علــى مســؤولين حكومييــن مركزييــن 
ومحليــن، وقــادة مــدارس، ومعلميــن، وأوليــاء أمــور، وأعضــاء 
مجتمــع ومتعلميــن. ولــكل مــن هــذه المجموعــات باقــة فريــدة 
ــز علــى درجــات 

ّ
مــن المعاييــر والقيــم، وبنــاءً علــى الســياق، ترك

متفاوتة من التأثير المطلوب وفقًا لنوع التغيير المنشود وآلية 
تحقيقــه ونمــط تنفيــذه.

لطالمــا ثبــت أن تضميــن ممارســات الابتــكار فــي أي مؤسســة أو 
عمل يعدّ أداة قوية لتمكين الحصول على نتائج مختلفة إلى 
 ,Brown & Katz ;2012 ,Kotter ;1990 ,Senge( حــد كبيــر
Kanter ;2019, 2020(. ففي مجال الصناعة، جرى تحرك 
اســتمر لبرهــة مــن الوقــت اســتهدف تبنــي الأســاليب القائمــة 
على التصميم، مثل التصميم القائم على الإنسان والتفكير 
 .)2007 ,Beckman & Barry ;2001 ,Kelley( التصميمــي
وبالمثــل، فقــد تحــرك كل مــن الابتــكار والإدارة التنظيميــان 
 ,Gobillot ;2011 ,Ries( بصورة كبيرة نحو الأساليب المرنة
2007(. وفــي مجــال البحــوث التعليميــة، شــاع اســتخدام 
المناهــج القائمــة علــى التصميــم، مثــل البحــوث القائمــة علــى 
التصميــم وبحــوث الابتــكار القائمــة علــى التصميــم بشــكل 
مزايــد نظــرًا لقــدرة هــذه المناهــج علــى فهــم التعلــم ودعمــه 
 Fishman et( بشكل أكثر فعالية في سياقات العالم الواقعي
al., 2013(. وفي الآونة الأخيرة، تزايد استخدام قوة التفكير 
التصميمــي والأســاليب الموجّهــة نحــو تصميــم الابتــكار وتحــوّل 
.)2017 ,.Diefenthaler et al( المــدارس بصــورة ملحوظــة

التعلــم  بيئــات  حفلــت  م�ضــى،  وقــت  أي  مــن  أكثــر  وربمــا 
حــة لعالــم اليــوم، بــل جــرى الضغــط 

ّ
باســتقبال المطالــب المل

عليها للخضوع للتغيير العميق. ولا يخفى أن إعادة بناء بيئات 
التعلــم علــى نحــو يجعلهــا ترتكــز علــى المتعلــم بشــكل أسا�ضــي، 
ويلزمهــا بمواكبــة احتياجــات المتعلــم والتماهــي مــع المســارات 
الفريــدة المســتحدثة، بمــا فــي ذلــك تقديــم المــادة العلميــة عبــر 
ا. ولا تعــدّ ممارســات 

ً
المشــاركة عــن بُعــد، يمثــل تحديًــا شــاق

الابتــكار مجــرد آلــة للاســتفادة مــن التقنيــات الجديــدة أو 
وسيلة لتحسين الممارسات، بقدر ما هي أداة للتحوّل الكامل 
لبيئــات التعلــم فــي كل بُعــد لتضحــى نموذجًــا جديــدًا للتعلــم 
يتميــز بتماســكه )OECD, 2014(. لقــد صاغــت المــدارس فــي 
مثــل هــذه الرحــلات نمــاذج جديــدة للتعليــم والتعلــم تصــدت 
لمســألة الكفــاءات والتعلــم التخص�ضــي القائــم علــى الإتقــان، 
وقد تسنى لها تحقيق ذلك بفعّالية من خلال إعادة تصميم 
جميــع مكونــات النمــوذج الخــاص بهــا لتعمــل منســجمة مــع 
بعضهــا البعــض مؤملــة دعــم هــذا النظــام التشــغيلي الجديــد 
)Colby, Hess & Joseph, 2020(. إن إجــراء هــذا النــوع 
مــن الانتقــال أو التحــوّل لهــو رحلــة، بــكل مــا تحتويــه الكلمــة 
مــن معــانٍ، والتــي تتطلــب بدورهــا أن يقــوم المجتمــع المدر�ضــي 

بتصميــم وجهتهــا وتحديــد مســارها. 
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ويتمثــل الهــدف الشــامل لهــذه المبــادرة وللبحــث الماثــل بيــن 
أيدينــا فــي الوقــوف علــى كيفيــة دعــم بيئــات التعلم، والمدارس 
والأنظمــة التعليميــة بشــكل أفضــل كــي يمكنهــا الإبحــار فــي هــذا 
المســتقبل المتحــوّل، وكــذا التعــرف علــى آليــة دعــم هيــكل 
الابتــكار المدمــج فــي هــذه البيئــة لهــذا العمــل. ولا يقتصــر الأمــر 
عنــد حــدّ القــدرة علــى التكيــف مــع النمــاذج الحديثــة للتعليــم 
ليشــمل  يمتــد  ولكنــه  بنجــاح،  لتنفيذهــا  تمهيــدًا  والتعلــم 
القــدرة علــى الاســتمرار فــي التكيــف مــع التغييــرات وتبنيهــا علــى 
حســب الحاجــة وعلــى مواكبــة التحــوّلات الجاريــة فــي البيئــة 

العالميــة مــن حولنــا.

هيكل المشروع

فــي شــهر فبرايــر 2020، أطلقــت مبــادرة »وايــز« مبــادرة »مركــز 
الابتــكار« وعلــى مــدار العــام التالــي قــام المركــز بدعــم ثــلاث 
مــدارس فــي تنفيــذ عمليــة تنفيــذ مختبــرات الابتــكار الخاصــة 
المدر�ضــي  التصميــم  عمليــة  دفــع  فــي  منهــا  والاســتفادة  بهــا 
والم�ضــي بهــا قدمًــا. وفــي القســم التالــي، نتعــرض لهــذه المــدارس 

بمزيــد مــن التفصيــل.

دخلــت كل مــن المــدارس المشــاركة بشــكل تعاونــي فــي شــراكة 
بهــا،  إلــى إنشــاء مختبــر الابتــكار الخــاص  مــع »وايــز« ترمــي 
ا لتطويــر الابتــكار واختبــاره وتوســيع نطاقــه فــي 

ً
ليكــون محــرك

بيئــة التعلــم. وبدعــم مــن مركــز »وايــز« للابتــكار، عملــت كل 
مدرسة على تحديد الاحتياجات، أو التحديات، أو الوسائل 
التــي تمكنهــا مــن تحقيــق التطــور أو التحــوّل المنشــود. كمــا 
عملــت المــدارس عــن كثــب مــع فريــق مركــز الابتــكار للانتقــال 
مــن أفضــل الممارســات والبحــوث والابتــكارات القائمــة إلــى 
بنــاء نمــاذج أوّليــة2 وتجريــب حلــول مبتكــرة وجمــع بيانــات 
ذات صلــة بالأمــور المجديــة وغيــر المجديــة، ومــن ثــمّ الارتقــاء 
بمســتوى هــذه النمــاذج الأوليــة وتوســيع نطــاق الابتــكارات 
عبــر بيئــة التعلــم. وبهــذه الطريقــة، عمــل فريــق مركــز »وايــز« 
قدمــوا  الذيــن  الخبــراء  مــن  تعاونيــة  كمجموعــة  للابتــكار 
خدماتهــم عبــر باقــة مــن الوظائــف والممارســات الرئيســة، 

نذكــر منهــا مــا يلــي: 

والعمليــات  	 والأهــداف  الاحتياجــات  اســتيعاب 
التعلــم  بيئــات  برحلــة  الصلــة  ذات  الابتكاريــة 
المعاصــرة تجــاه التعلــم التخص�ضــي الــذي يعــدّ ســمة 

والعشــرين.  الحــادي  للقــرن 

دعــم وتمكيــن بيئــات التعلــم للقيــام بهــذه المهمــة مــن  	
خلال تقديم الموارد والخبرات والشــبكات التعاونية 

التــي تســاعدها علــى إتمــام رحلتهــا بنجــاح.

وتوفيــر  	 الفكــر  قيــادة  خــلال  مــن  الدعــم  تقديــم 
تحليــل  وجمــع/  بالبحــوث  الصلــة  ذات  الخبــرات 
البيانات، والتصميمات، وأدوات الابتكار – إضافة 
إلــى الخبــرات التخصصيــة فــي الممارســات التربويــة 
وابتــكارات  التعلــم  وتقنيــات  المبتكــرة  والتعليميــة 

الحديثــة. التعلــم 

توفيــر المــواد، والتدريبــات، والتمرينــات والشــراكات  	
المطلوبــة لتلبيــة أهــداف مختبــر الابتــكار بنجــاح.

ا رئيسًــا  	
ً
ا ومحــرك

ً
باعتبــاره شــريك التامــة  المســاهمة 

لتنميــة مختبــر الابتــكار المدمــج فــي المدرســة المشــاركة. 

للمــدارس  	 الــلازم  للمحتــوى  المــورّد  بــدور  القيــام 
لدعــم بنــاء القــدرات التــي تســتهدف إجــراء التغييــر 

الابتــكار. وتحقيــق 

نشــر الــرؤى والنتائــج والابتــكارات ومناصرتهــا بشــكل  	
يســهم فــي نفــع مجتمــع التعليــم العالمــي مــن المعــارف 

التــي تــم تحصيلهــا.  

3. مختبرات الابتكار

2   المقصود بالنماذج الأولية هو الشكل الأولي لمبادرة أو مشروع أو ما إلى ذلك والذي يُستخدم كاختبار. وفي هذا المشروع، تمثلت النماذج الأولية الشائعة بمجموعة من أطر 
الكفاءة وأدوات توثيق الرؤى والأفكار حول رفاه الأطفال ومشاركتهم، وما إلى ذلك.
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الشكل رقم )3(
تنسيق العمل بين مركز »وايز« للابتكار والمدارس المشاركة 

3. مختبرات الابتكار

المدرسة 2

مركز وايز 
للابتكار

مختبر
الابتكار

مختبر
الابتكار

مختبر
الابتكار

المدرسة 1 المدرسة 3
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وبالتعــاون مــع بعضهــم البعــض، شــارك فريــق مركــز وايــز 
للأبتــكار  مــع كل مدرســة لإجــراء الوظائــف الأساســية لمختبــر 

الابتــكار المدمــج فــي كل منهــا، وهــي:

استكشاف، ودراسة وتحديد التحديات أو  	
الأهداف الرئيسة لبيئة التعلم ومجالات بناء 

 ممارسات وابتكارات جديدة.

تصميم أدوات وممارسات وابتكارات جديدة  	
تستجيب للدعوات المطالبة بتجاوز الهوّة والم�ضيّ 
قدمًا نحو التعلم التخص�ضي القائم على الكفاءة 

 والإتقان.

تنفيذ دورات ابتكار لوضع نماذج أوّلية  	
للابتكارات المستخلصة من البحوث والتصميمات 

تمهيدًا لاختبارها ومراجعتها، والسعي إلى توسيع 
نطاق العمل في بقية المدرسة، مما يسهم في تحوّل 

 المدرسة برمتها.

بناء قدرات المجتمع المدر�ضي بأكمله، مع التركيز  	
على بناء مهاراتهم وقدراتهم على المساعدة في 
التصميم المشترك ودفع ممارسات المدرسة 

للأمام. 

3. مختبرات الابتكار
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الشكل رقم )4(
الأهداف ومجالات التركيز المشتركة بين مركز »وايز« للابتكار ومختبر الابتكار المدر�ضي

ملحوظة: سويًا، يعوّل كل من مركز »وايز« للابتكار والمدرسة على الممارسات المشتركة لدعم المدرسة في تحقيق أهداف الابتكار الخاصة بها. 

نعمل سوياً على

استكشــاف ودراســة وتحديــد التحديــات أو الأهــداف الرئيســة لبيئــة التعلــم ومجــالات بنــاء ممارســات وابتــكارات  	
جديــدة. 

تصميــم أدوات وممارســات وابتــكارات جديــدة تســتجيب للدعــوات المطالبــة بتجــاوز الهــوّة والم�ضــيّ قدمًــا نحــو  	
التعلــم التخص�ضــي القائــم علــى الكفــاءة والإتقــان. 

تنفيــذ دورات ابتــكار لوضــع نمــاذج أوّليــة للابتــكارات المســتخلصة مــن البحــوث والتصميمــات تمهيــدًا لاختبارهــا  	
ومراجعتهــا، والســعي إلــى توســيع نطــاق العمــل فــي بقيــة المدرســة، ممــا يســهم فــي تحــوّل المدرســة برمتهــا. 

بناء قدرات المجتمع المدر�ضي بأكمله، مع التركيز على بناء مهاراتهم وقدراتهم على المساعدة في التصميم المشترك  	
ودفع ممارســات المدرســة للأمام. 

مختبر الابتكار المدرسيمركز وايز للابتكار 

3. مختبرات الابتكار
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... كما نستكشف سويًا بعض الأسئلة المحورية، مثل:

... كيف نصمم منهجًا يتضمن كفاءات حديثة؟ 	

... كيف ننتقل إلى التعليم القائم على الإتقان والكفاءة؟ 	

ن المتعلمين من تحقيق الفعّالية المنشودة من تعلمهم؟ 	
ّ
... كيف نمك

... كيف يمكن دمج نماذج التقييم التكوينية الحديثة في المناهج؟ 	

... كيف يمكن تضمين الرفاه والتعلم الاجتماعي العاطفي في صميم بيئة التعلم؟ 	

... وغيرها الكثير من الأسئلة ... 	

تــم تنفيــذ مشــروع مركــز الابتــكار فــي كل مدرســة عبــر عقــد اجتماعــات أســبوعية تضمنــت مزيجًــا مــن التدريــب، وتصميــم 
الاســتراتيجيات، ومراجعــة البيانــات والتصميــم المشــترك لــلأدوات والممارســات. وعلــى الرغــم مــن وضــع كل مدرســة لمقــرر درا�ضــي 
عــام أو إطــار عمــل مركــز فــي بدايــة العــام، إلا أن ســير العمــل أخــذ منحنــىً متزايــدًا نحــو »ترقــب الموقــف« مــن أســبوع لآخــر وفــق 
المحصلات التي نستقيها، والنتائج التي تظهرها الممارسات التي نتبعها واستطلاع ما يسفر عنه تكرار هذه الإجراءات. وتقع هذه 
الديناميكيــة وأعمــال التصميــم التكيفــي التــي ننتهجهــا فــي صميــم الفرضيــة المفســرة لكــون مختبــرات الابتــكار المدمجة في المدارس 

أداة قويــة لقيــادة التغييــر. 

وبغيــة توجيــه هــذا العمــل والإجابــة علــى أســئلة البحــث المذكــورة آنفًــا، قمنــا باســتخدام منهجيــة بحثيــة ابتكاريــة قائمــة علــى 
التصميــم، وذلــك لأن الإطــار المعنــيّ بموضــوع الدراســة يتســم بكونــه نظامًــا معقــدًا ينطــوي علــى خصائــص ناشــئة. كمــا يعــدّ إطــار 
الدراســة منهجيــة هادفــة تــم وضعهــا لمعالجــة مســألة تصميــم الابتــكارات فــي البيئــات المعقــدة والوقــوف علــى كيفيــة إدخــال هــذه 

 .)2013 ,.Fishman et al( الابتــكارات فــي الأنظمــة التعليميــة وعبــر مختلــف قطاعاتهــا

3. مختبرات الابتكار
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يعــرض هــذا القســم نبــذة موجــزة عــن ثــلاث مــدارس قامــت بالمشــاركة فــي هــذه المبــادرة خــلال الفتــرة مــا بيــن مــارس 2020 ويونيــو 
2021. تتميــز المــدارس بكونهــا ذات أحجــام متفاوتــة وتركيبــات ديموغرافيــة مختلفــة، فاثنتــان منهــا تقعــان فــي آســيا، بينمــا تقــع 
الثالثــة فــي أمريــكا الشــمالية. ملاحظــة: باعتبارنــا مشــاركين فــي البحــوث المعنيّــة بهــذه المبــادرة، تعمــد المؤلفــون الاحتفــاظ ببعــض 

التفاصيــل، مثــل أســماء المــدارس المشــاركة ومواقعهــا.

المدرسة 1

أطلقــت المدرســة الأولــى المشــاركة فــي هــذه المبــادرة مختبــر 
الابتــكار الخــاص بهــا فــي شــهر فبرايــر 2020.

الخلفية

لعــام  ســبتمبر  شــهر  فــي  أبوابهــا  الأولــى  المدرســة  افتتحــت 
2019 بعــد أن أمضــت عــدة ســنوات فــي تصميــم نموذجهــا 
لتكــون مدرســة مســتقبلية تحوّليــة. وترغــب المدرســة فــي أن 
تكــون نموذجًــا يحتــذى بــه فــي كيفيــة بــزوغ التعليــم الحديــث 
والمبتكــر مــن أعمــاق ســياق ثقافــيّ تقليــديّ محافــظ. لــذا، 
بيئــة المدرســة بأكملهــا علــى المتعلــم، دون أن تقــوم  ــز 

ّ
ترك

بفــرض مناهــج أو تقييمــات محــددة. وفــي وقتنــا الراهن، تقدم 
 تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 

ً
المدرســة خدماتهــا لنحــو 60 طفــلا

الثالثــة والثامنــة. وكبديــل عــن الهيــاكل التقليديــة للمناهــج 
والتقييمــات، تعــوّل المدرســة علــى وثيقــة »5Cs« الإرشــادية 
التــي تحــدد الكفــاءات الأساســية والأبعــاد التنموية المنشــودة 
فــي كل متعلــم. وفــي نهايــة المطــاف، تقــوم المدرســة بتوثيــق 
هــذه المحصــلات التعلميــة بشــكل عــام فــي ســجلات علــى هيئــة 
مجلات تطلق عليها »FloorBooks« أو »سجلات التحصيل 
المدر�ضــي«. وتعــد هــذه الأطــر والأدوات جــزءًا مــن التصميــم 
والمراجعــة  التطويــر  تتطلــب  ولكنهــا  للمدرســة،  الأصلــي 
والتنقيــح بشــكل مســتمر وذلــك بالتزامــن مــع تطــور المدرســة 

مكانتهــا.  وترســيخ 

السياق والأهداف 

نظــرًا لأن هــذه المدرســة تعــدّ نفســها فــي مصــاف المــدارس 
تختلــف  التعلــم  فــي  فلســفتها  فــإن  والتحوّليــة،  المبتكــرة 
بصــورة كبيــرة عــن الفلســفة التــي تقــوم عليهــا معظــم المدارس 
ز المجتمع المدر�ضي على كيفية 

ّ
التقليدية. وفي ضوء ذلك، يرك

فهــم آليــة نجــاح نموذجهــا التعليمــيّ وتوثيقــه والوقــوف علــى 
مدى تأثيره، إضافة إلى استكشافه آلية تصميم الاستدامة 
والتوســع المســتمر للمدرســة بغيــة دعــم الطــلاب الأكبــر ســنًا. 

وعلــى نطــاق واســع، أصبحــت هــذه النقــاط بمثابــة المحــاور 
الأساسية التي تستند إليها لتبني خيار بناء مختبر ابتكار دائم 
وتضمينــه فــي مدرســتها بغــرض توســيع نطــاق عملهــا والدفــع 

برؤيتهــا نحــو الأمــام. 

تأطير مختبر الابتكار 

حيــث أن المدرســة قــد خططــت بصــورة مســبقة لإنشــاء 
مختبــر ابتــكار وتضمينــه فــي بيئتهــا، فقــد تــم تخصيــص مــوارد 
الموظفيــن بالفعــل لبنــاء هــذا المختبــر. ومــن ثــمّ، عُهد إلى رئيس 
البحــوث فــي المدرســة بقيــادة المختبــر، لتبــادر المدرســة بعــد 
ذلــك بالاســتعانة بفريــق دعــم إضافــيّ بــدوام كامــل. وفــي شــهر 
فبرايــر لعــام 2020، أجــرى مختبــر وايــز للابتــكار مراجعــة أوّليــة 
لتقــدم المدرســة وســياقها بهــدف تحديــد الثغــرات والأولويــات 
بهــا قدمًــا للأمــام. تضمنــت المجموعــة الأولــى مــن  والم�ضــي 
الأولويات والأهداف التي ينبغي أن يقوم عليها المختبر ما يلي:

دعــم قــدرة موظفــي المدرســة علــى تحديــد/ فهــم . 1
المــكان الــذي يشــغله كل متعلــم فــي رحلــة التعلــم 

بــه. الخاصــة  الفرديــة 

التعــرف علــى كيفيــة دعــم قــدرات المتعلــم وحثــه . 2
علــى المشــاركة فــي الوقــت الراهــن فــي المدرســة.

توسيع قدرة المدرسة على تحديد مستويات الرفاه . 3
والتعلــم الاجتماعــي العاطفــي عبــر مجتمــع التعلــم 
ودعمهــا، لتشــتمل أيضًــا علــى المتعلميــن والموظفيــن.

تحديــد مــدى فهــم أوليــاء الأمــور لفلســفة المدرســة . 4
وقدرتهــم علــى التعبيــر عنهــا والوقــوف علــى طريــق 

تعميــق هــذا الفهــم.

بُعــد . 5 اســتيعاب كيفيــة دعــم برنامــج التعلــم عــن 
المرتجــل للمتعلميــن وأســرهم أو إخفاقــه فــي ذلــك، 
مــع تحديــد الطــرق التــي يمكــن بهــا تعديــل أوضاعــه. 
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 المعلم الرئيس التاريخ

الانتهاء من المراجعة الأوّلية لمستوى التقدم الحالي للمدرسة والثغرات الراهنة- فبراير 2020

إطلاق المختبر، مع البدء في المرحلة الاستكشافية، وتحديد الأولويات والأهداف  - مارس 2020
المنوطة بمركز الابتكار في العام الدرا�ضي المقبل

إجــراء تحليــل ســريع لكيفيــة دعــم التعلــم عــن بُعــد، الــذي جــرى مســبقًا بصــورة - أبريل 2020
مرتجلــة، للمتعلميــن والأســر

 سبتمبر– ديسمبر 2020

بدء العمل بكامل نطاق مختبر الابتكار- 

بدأ العمل في البحوث والتصميمات والنمذجة ذات الصلة بالأهداف الرئيسة- 

تنفيذ مسح على مستوى المدرسة وجمع البيانات- 

يناير 2021
دخول رئيسة المختبر في إجازة وضع- 

انضمام محلل بيانات متفرغ/ مساعد باحث إلى المبادرة- 

فبراير– يونيو 2021

تجريب أدوات جمع البيانات المتعلقة برفاه النظام التعليمي- 

تجريب أدوات جمع البيانات المتعلقة بالمشاركة- 

بدء العمل على إعادة تصميم إطار كفاءات المتعلم- 

إتمام النموذج الأوّلي 2 لإطار الكفاءات تمهيدًا لاختباره في فترة الخريف- 

4. دراسات الحالة 

المعالم الرئيسة
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بالرغــم مــن التحديــات التــي فرضتهــا جائحــة كوفيــد-19، 
أظهرت المدرسة 1 التزامها وانشغالها بإقامة مختبر الابتكار. 
ومنذ انطلاق المشروع في مارس 2020 وحتى ديسمبر 2020، 
تولت رئيسة قسم الأبحاث بالمدرسة قيادة المشروع، وحتى 
دخولهــا فــي إجــازة أمومــة. فــي هــذه الفتــرة، انضــم أحــد أعضــاء 
 2020 ديســمبر  شــهر  فــي  للمختبــر  البيانــات  تحليــل  فريــق 
واضطلــع بأعبــاء العمــل بصــورة كبيــرة اعتبــارًا مــن ينايــر 
2021. اســتهل المختبــر عملــه بعقــد اجتماعــات أســبوعية 
للوقــوف علــى الأهــداف والأولويــات، وتحديــد المــوارد اللازمــة 
والخطوات التالية، سواءً فيما يتعلق بجمع البيانات، و/أو 
فحص الأدوات الحالية، و/أو وضع النماذج الأوّلية لأدوات 
جديــدة بغيــة تجربتهــا و/ أو تفعيــل دور المعلميــن وإشــراكهم 

فــي التصميمــات والمناقشــات الجاريــة.  

وعلــى مــدار عمليــة تطويــر مختبــر الابتــكار خــلال الفتــرة مــن 
فبرايــر 2020 وحتــى يونيــو 2021، أحــرزت المدرســة تقدمًــا 

مســتمرًا فــي الجوانــب التاليــة:

)1( الإلمــام باحتياجــات الشــركاء المعنييــن فــي المجتمــع 
ورغباتهــم. واهتماماتهــم 

)2( تحديــد الاحتياجــات والأهــداف الأساســية لرحلــة 
التصميــم المســتقبلية للمدرســة.

)3( جمع البيانات وثيقة الصلة بالأهداف الأساسية.

والطــرق  بــالأدوات  المتعلقــة  البحــوث  أجــراء   )4(
الأساســية  الأهــداف  لتحقيــق  اللازمــة  الجديــدة 

لهــا.  الأوليــة  النمــاذج  ووضــع 

)5( بنــاء قــدرات فريــق مختبــر الابتــكار بالمدرســة لمواصلــة 
والتصميمــات  البحثيــة  العمليــات  هــذه  تنفيــذ 

والابتــكارات.

مــن  عــدد  هنــاك  كان  الواســعة،  المحصــلات  هــذه  عبــر 
وهــي: بالمشــروع،  الخاصــة  المحصــلات 

اســتبيانات الاســتجابة لجائحة كوفيد-19 الخاصة  	
بالموظفيــن وأوليــاء الأمــور، والتــي تمثــل الغــرض منهــا 
فــي إشــراك المجتمــع والإلمــام باحتياجاتــه وتجاربــه 

المتعلقــة بالتعلــم عــن بُعــد.

لأدوات  	 التجريبــي  أو  الأوّلــي  والنمــوذج  التصميــم 
والمشــاركة. الرفــاه  قيــاس 

إعادة تصميم سجلات التحصيل المدر�ضي )مجلات  	
التوثيق(.

التصميــم  	 إعــادة  وعمليــات  والبحــوث  التحليــلات 
للمدرســة  الصلــة بوثيقــة »5Cs« الإرشــادية  ذات 

الكفــاءة(. أبعــاد  بتحديــد  )المعنيّــة 

4. دراسات الحالة 

المناقشات والمحصلات



38

أطلقــت المدرســة الثانيــة المشــاركة فــي هــذه المبــادرة مختبــر 
الابتــكار الخــاص بهــا فــي مايــو مــن عــام 2020.

الخلفية

ثانويــة حضريــة  الثانيــة، وهــي مدرســة  المدرســة  تأسســت 
ــز المدرســة 

ّ
متخصصــة، فــي أغســطس مــن عــام 2018. ترك

علــى التعليــم الحديــث فــي العلــوم والتكنولوجيــا بالإضافــة إلــى 
مفهوم المواطنة العالمية. وباعتبارها إحدى المدارس الدولية 
الخاصــة التــي تضــم بيــن جنباتهــا مجتمعًــا متنوعًــا من عائلات 
المواطنيــن والوافديــن، تلتــزم المدرســة بالمعاييــر الأكاديميــة 
والعــروض  المناهــج  مــن  مجموعــة  إلــى  إضافــة  الرفيعــة، 
الدوليــة، بمــا فــي ذلــك دبلــوم الولايــات المتحــدة المتضمــن 
الدوليــة  البكالوريــا  ودبلــوم  المتقدمــة،  التنســيب  دورات 
 .»LevelsA« وشهادة المملكة المتحدة للمستويات المتقدمة
تقــدم المدرســة خدماتهــا لنحــو 60 متعلمًــا تتــراوح أعمارهــم 
مــا بيــن 13 و17 عامًــا، عبــر ثلاثــة مناهــج دراســية فــي العلــوم 

الطبيــة الحيويــة، وعلــوم الكمبيوتــر والهندســة.

السياق والأهداف 

يتمثل الهدف الرئيس من المدرسة في تنمية مهارات الطلاب 
الموهوبيــن ليصبحــوا روّادًا، ومبدعيــن وقــادة للمســتقبل فــي 
العلــوم، والتكنولوجيــا، والهندســة والرياضيــات. ومــن خــلال 
تعزيز عقلية ريادة الأعمال والابتكار جنبًا إلى جنب مع غرس 
أســاس قــوي فــي العلــوم والتكنولوجيــا، تســعى المدرســة إلــى 
تنمية قادة في مجال الأعمال، والبحوث ، والتطوير والعلوم. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، فــي الوقــت الــذي تديــن فيــه المدرســة 
ــز أيضًــا 

ّ
بالفضــل إلــى النتائــج الأكاديميــة التقليديــة، فإنهــا ترك

على تنمية الكفاءات الحديثة ودعم التعلم المتكامل القائم 
علــى الإتقــان. ويتمثــل الهــدف مــن ذلــك فــي أن تتحلــى المدرســة 
بمســتوىً عــالٍ مــن الأداء فــي المجــالات الأكاديميــة التقليديــة 
مــع كونهــا نموذجًــا مثاليًــا لكيفيــة تنميــة المهــارات والكفــاءات 

الأوســع التــي تعتبــر بالغــة الأهميــة فــي عالــم اليــوم.

تأطير مركز الابتكار 

كان لفريــق القيــادة رؤيــة واضحــة لهــذه المدرســة الجديــدة 
منــذ إنشــائها. ومــع ذلــك، فــإن فهــم كيفيــة التنفيــذ الكامــل 
لجميع جوانب تلك الرؤية في الممارسة العملية ما يزال قيد 
التطويــر. ولقــد تولــى قيــادة مختبــر الابتــكار فــي المدرســة كل مــن 

مديــر المدرســة، والناظــر ومنســق المناهــج، والذيــن عملــوا مــع 
وايــز لتحديــد الأولويــات والأهــداف للعــام الدرا�ضــي 2020-

2021. وفي هذا الإطار، تم عقد اجتماعات أسبوعية بداية 
مــن شــهر مايــو 2020 وحتــى أبريــل 2021. فــي البدايــة، جــرت 
الاجتماعات مع قيادة المدرســة في صيف 2020 واســتهدفت 
الدرا�ضــي.  للعــام  وتأطيرهــا  الابتــكار  مركــز  أهــداف  تحديــد 
وبعــد ذلــك، تــم تضميــن مجموعــة مــن المعلميــن الذيــن كانــوا 
يتعاونــون فــي التصميــم المشــترك وتجريــب النمــاذج الأوّليــة. 

تمثل الهدف الأسا�ضي للمدرسة في توسيع النموذج التربوي 
وتعميقــه وصقلــه، بغيــة دعــم كل مــن المناهــج التقليديــة 
علــى  القائــم  للتعلــم  الأوســع  التكامــل  وتحقيــق  المعقــدة 
الكفــاءة أو الإتقــان. وفــي طيــات هــذه التجربــة، تــم تحديــد 

أربعــة أهــداف بعينهــا لهــذا العمــل، وهــي كالتالــي: 

والــذي . 	 الخريــج  للمتعلــم/  التعريفــي  الملــف  تطويــر 
يعــرض بــدوره مجموعــة شــاملة ومتكاملــة مــن الأبعــاد، 
والســلوكيات والكفــاءات باعتبارهــا المحصلــة النهائيــة 
المســتهدفة مــن التعلــم فــي هــذه المدرســة. وفــي غالــب 
قبــل  مــن  الوثيقــة  هــذه  اســتخدام  يتــم  الأحيــان، 
المــدارس التــي تتحــوّل إلــى التعلــم القائــم علــى الكفــاءة 
بهــدف رســم صــورة متماســكة لجوانــب التنميــة التــي 
يتعيــن متابعتهــا، إضافــة إلــى وضــع إطــار لنهــج أكثر تركيزًا 
علــى المتعلــم والــذي يتجــاوز حــدود المناهــج الدراســية 

والتقييــم.

تحديد هيكل المهارات والكفاءات التي تتعلق بجميع . 	
جوانب الملف التعريفي للمتعلم، مع تنظيمها بطريقة 
وظيفيــة مــن شــأنها أن تدعــم عمليــة التوجيــه داخــل 

الفصــل الدرا�ضــي.

وضع نماذج أولية وتحسين نماذج التقييم التي تحدد . 3
مــدى نمــو المتعلــم عنــد مضاهاتــه بهــذه الكفــاءات، مــع 
دعم المعلمين ومدّ يدّ العون لهم لتحسين ممارساتهم 

المتعلقــة باســتخدام هــذه النمــاذج.

تعيين منصة تعليمية رقمية قابلة للتطبيق لدعم . 	
 عملية إدارة المناهج والكفاءات ونمو المتعلم. 

 وفي وقت لاحق من العام ذاته، تم إضافة هدفين آخرين، وهما:

غرس آلية استخدام ودمج تقييمات الأداء.. 5

الخدمــة بشــكل أكثــر . 6 تعلــم  استكشــاف كيفيــة دمــج 
فعّاليــة فــي تجــارب المتعلميــن.

4. دراسات الحالة 
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 المعلم الرئيس التاريخ

إطلاق محادثات استكشافية لمختبر الابتكار- يونيو 2020

يوليو 2020
تحديد مجموعة أوّلية من أهداف المختبر- 

إجراء مراجعة أوّلية لخيارات المنصة الرقمية - 

أغسطس 2020
وضع تفاصيل مشروع الملف التعريفي للمتعلم- 

إطلاق عملية تطوير الملف التعريفي للمتعلم- 

 سبتمبر 2020

علــى -  القائــم  والتعلــم  التعلــم  وإتقــان  بالنمــاذج،  الخــاص  التدريــب  تقديــم 
بُعــد عــن  التعلــم  مشــروعات 

تقديــم التطويــر التعاونــي المســتمر للنمــاذج الأوّليــة للملــف التعريفــي للمتعلــم - 
المعلميــن  برفقــة 

أكتوبر-نوفمبر 2020

تجريب النموذج الأوّلي للملف التعريفي للمتعلم 1، ومراجعته وتنقيحه - 

تحديد الكفاءات الأساسية - 

استهلال وضع تصميمات النماذج الأوّلية وتجربتها من قبل المعلمين- 

يناير 2021

تجريــب النمــوذج الأوّلــي 2 للملــف التعريفــي للمتعلــم برفقــة المجتمــع المدر�ضــي - 
كملــه  بأ

البــدء فــي استكشــاف آليــات تقييــم الأداء وأفضــل الســبل الممكنــة لدعــم الطاقــم - 
المدر�ضــي فــي تعميــق هــذا العمــل

مارس 2021
تدوين مجموعة كاملة من المهارات والكفاءات لضمان الوضوح والاتساق - 

توقــف الكثيــر مــن العمــل بصــورة مؤقتــة بســبب إغــلاق المدرســة )الحجــر الصحــي( - 
والانتقــال إلــى التعلــم عــن بُعــد

الشــروع فــي تطويــر إطــار عمــل الكفــاءات بصورتــه المكتملــة لدعــم الملــف التعريفــي - مايو 2021
للمتعلــم

4. دراسات الحالة 

المعالم الرئيسة



40 4. دراسات الحالة 

علــى الرغــم مــن إغــلاق المــدارس وإعــادة فتحهــا بشــكل متكــرر 
جــراء جائحــة كوفيــد-19 علــى مــدار العــام الدرا�ضــي، أحــرزت 
المدرســة الثانيــة تقدمًــا كبيــرًا فــي تحقيــق أهدافهــا الراميــة 
إلــى دمــج الكفــاءات والتعلــم القائــم علــى الإتقــان فــي ثقافــة 
المدرســة وهيكلهــا. كمــا عمــل المختبــر الــذي أسســته المدرســة 
الثانيــة، علــى النحــو الموضــح أعــلاه، علــى وضــع هيــكل لدعــم 

المدرســة فــي تحقيــق أهدافهــا.

والمعلميــن  القيــادة  لــدى  كانــت  أنــه  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
المشــاركين باقــة واســعة مــن المعــارف والخبــرات الســابقة فــي 
التعلــم القائــم علــى الكفــاءة والإتقــان. فلقــد تفــرد كل منهــم 
بمســار مميــز نحــو اســتيعابه للوســائل التربويــة علــى مــدار 
الرحلــة. وفــي واقــع الأمــر، بــدا المجتمــع المدر�ضــي بأكملــه وكأنــه 
فــي رحلــة جماعيــة تنشــد تصميــم رؤيــة للمدرســة والخــروج 
ت 

ّ
بمحصلات والعمل بشكل جماعي على تنفيذها. ولقد تجل

هــذه الطبيعــة التعاونيــة، فــي بعــض الأحيــان، عــن قيــادة مرنة 
اســتوعبت جميــع أفــراد المجموعــة.

نحــو  بالحماســة  المدرســة  مديــر  تحلــى  العمــل،  بدايــة  فــي 
أنــه ســمح للناظــر بالقيــادة نظــرًا لخلفيتــه  المشــروع، غيــر 
والكفــاءة.  الإتقــان  علــى  القائــم  بالتعلــم  وشــغفه  القويــة 

وبــدوره، صــرح المديــر لاحقًــا بقولــه: »لقــد تركــت الأمــر حتــى 
يتمكــن ]الناظــر[ وفريــق مركــز وايــز مــن صياغــة توجيهــات 

إضافيــة لــم تخطــر لــي علــى بــال«.

فــي يونيــو 2021، خرجــت محصــلات مختبــر المدرســة الثانيــة 
كالتالــي:

تطويــر ملــف تعريفــي كامــل للمتعلــم )يتــم تنقيحــه  	
علــى مــدار العاميــن المقبليــن مــع تنفيــذه وفــق أطــر 

الجديــدة(. الكفــاءات 

تصميــم هيــكل مــن الكفــاءات والمهــارات التــي تدعــم  	
الملــف  فــي  المحــددة  الخمســة  الأساســية  المجــالات 

للمتعلــم. التعريفــي 

تنفيــذ منصــة تعليميــة رقميــة جديــدة لدعــم التعلــم  	
القائــم علــى الكفــاءة.

لقواعــد  	 الأوليــة  النمــاذج  مــن  مجموعــة  تطويــر 
التقييــم وتجريبهــا مــن قبــل باقــة متنوعــة مــن معلمــي 

المدرســة.

المناقشات والمحصلات
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أطلقــت المدرســة الثالثــة المشــاركة فــي هــذه المبــادرة مختبــر 
الابتــكار الخــاص بهــا فــي نوفمبــر 2020.

الخلفية

الخاصــة  الكبيــرة  المدرســة  إحــدى  الثالثــة  المدرســة  تعــدّ 
بيــن جنباتهــا  الشــمالية وتضــم  أمريــكا  فــي  وتقــع  المســتقلة 
أكثــر مــن 1200 طالــبٍ تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 3 و17 عامًــا. 
تحظــى المدرســة بتاريــخ حافــل، فلقــد تأسســت منــذ أكثــر مــن 
125 عامًــا، وتتميــز بكونهــا واحــدة مــن أفضــل المــدارس علــى 
الــدوام مــن حيــث الأداء الأكاديمــي التقليــدي فــي منطقتهــا.

 

السياق والأهداف

ــز إلــى حــدّ 
ّ
بالرغــم مــن أن المدرســة التقليديــة والمحافظــة ترك

بعيــد علــى تطويــر المهــارات الأكاديميــة الكلاســيكية، إلا أن 
قادة المدارس يدركون أن الساحة تحتوي على طرق حديثة 
ومبتكــرة للتدريــس تمخضــت عــن أســاليب رصينــة لــم تكــن 
مســتخدمة فــي المــدراس قبــل ذلــك. تنطــوي هــذه الطــرق علــى 
والتعلــم  المشــروعات،  علــى  القائــم  التعلــم  مثــل  أســاليب 
المتكامــل، والتعلــم القائــم علــى المــكان والتعلــم القائــم علــى 
المجتمــع، بالإضافــة إلــى التحــوّلات نحــو الكفــاءات والمهــارات 
التــي لا يتــم اســتخلاصها مــن المناهــج أو الممارســات المدرســية. 
زت المدرسة على تحديد الطرق اللازمة 

ّ
وعلى هذا النحو، رك

لتضمين هذه الأســاليب التربوية والممارســات وهيكلتها بغاية 
 يف�ضــي إلــى المحافظــة بشــكل عــام 

ً
ترســيخ تعلــم أكثــر تكامــلا

علــى الهيــاكل والممارســات المدرســية القائمــة. 

تأطير مختبر الابتكار

الابتــكار  عميــد  بهــا  والنهــوض  المبــادرة  هــذه  تحريــك  تولــى 
والتربيــة، والــذي رأى فيهــا الخطــوة المنطقيــة التاليــة لعمليــة 
إعــادة تصميــم المناهــج التربويــة الجاريــة بالفعــل منــذ العــام 
المنصرم. وتمثل الهدف في بناء مساحة تعلم متكاملة داخل 
الحــرم المدر�ضــي توفــر مزيــدًا مــن التعلــم المتكامــل، المترابــط، 
متعــدد التخصصــات والقائــم علــى المشــروعات. وعليــه، تــم 

إطلاق المبادرة من خلال جهد تعاونيّ سعى لتحديد الأهداف 
لتنفيــذ  اللازميــن  الزمنــي  والجــدول  والنطــاق  المنشــودة 
المشــروع مــن قبــل فريــق قيــادة المدرســة. وبعــد مــا يقــارب 
ســبعة أســابيع مــن الاجتماعــات، بــدأ العمــل بشــكل مباشــر 
مــن خــلال العمــل مــع فريــق مــن المعلميــن المعنييــن بتصميــم 

الممارســات والأســاليب الجديــدة وتجريبهــا واختبارهــا.

اشــتملت الأهــداف الرئيســة الموضوعــة لهــذا العمــل علــى مــا 
يلــي:

تحديد الشكل الذي سيبدو عليه نموذج التعلم  	
المتكامل من الناحية العملية.

توسيع المناهج الدراسية لتعمل على تحديد  	
المهارات والكفاءات التي سيقوم المعلمون 

بتطويرها.

تطوير هيكل يمكن من خلاله دمج التعلم  	
المجتمعي والتدريب الداخلي في مسار التعلم العام 

للمتعلمين.

تصميم المساحة المادية التي يمكن استخدامها  	
لدعم هذا النهج التعليمي.

دعم المعلمين في المشاركة في تصميم هذه  	
الجوانب مع الارتقاء بمستوى قدراتهم على دعم 

هذا النوع من التعلم

المدرسة 3
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 المعلم الرئيس التاريخ

اجتماع فريق مركز وايز للابتكار مع قادة المدرسة لتأسيس شراكة مع وايز- أكتوبر 2020

الإطلاق الرسمي للمبادرة- نوفمبر 2020

يناير 2021

اختتــام جلســات تصميــم الفريــق القيــادي والاســتراتيجية، ممــا تمخــض عنــه - 
تحديــد الأهــداف وخطــة العمــل

الشروع في عمل التصميمات والنماذج برفقة المعلمين- 

انضمــام شــركة تصميــم خارجيــة للعمــل علــى دعــم تصميــم المســاحة الماديــة - 
المتكامــل  للتعلــم 

استكمال تحليل كفاءة المناهج وتطوير نماذج الكفاءة تمهيدًا لاختبارها-  فبراير 2021

مارس 2021
مغادرة عميد الابتكار والتربية للمدرسة- 

تضييــق نطــاق العمــل ليركــز علــى تصميــم المعلــم وتنفيــذ مشــروعات التعلــم - 
فحســب  المتكاملــة 

انتهاء المبادرة- أبريل 2021

4. دراسات الحالة 

المعالم الرئيسة
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اســتهل مختبــر الابتــكار عملــه فــي المدرســة الثالثــة بزخــم كبيــر، 
ويرجع ذلك إلى البطل الداعم له وهو عميد الابتكار والتربية 
والذي سبق أن تولى قيادة مبادرات الابتكار في ثلاث مدارس 
أخــرى. وقبــل إطــلاق مختبــر الابتــكار، أم�ضــى العميــد أكثــر مــن 
عــام فــي قيــادة تطويــر الاســتراتيجية التربويــة للمدرســة وإطــار 
العمل الذي يستشــرف المســتقبل. وعلى مدار ســبعة أســابيع 
الابتــكار  الســابقة لإطــلاق مختبــر  الأوّليــة  المرحلــة  لت 

ّ
شــك

بشــكل رســمي، تــم عقــد اجتماعــات لترســيخ دعائــم المشــاركة 
الجماعيــة وتحقيــق المواءمــة داخــل فريــق قيــادة المدرســة. 
ولا تخفــى الأهميــة البالغــة لهــذا العمــل فــي الوصــول إلــى فهــم 
مشــترك للنهــج المتبــع لــدى الفريــق وتأميــن الدعــم الجماعــي 
للمرحلــة التاليــة مــن التنفيــذ. وبنــاءً عليــه، حــدد الفريــق 
الأهــداف الأساســية اللازمــة لاستكشــاف النمــوذج الأوّلــي 

ووضعــه وتنفيــذ مســاحة للتعلــم المتكامــل فــي المدرســة.

وافقــت مديــرة المدرســة فــي نهايــة المطــاف علــى الم�ضــيّ قدمًــا فــي 
عمــل مختبــر الابتــكار، ثــم قامــت بنشــر وثيقــة رؤيــة المدرســة 
طرحهــا  التــي  والأهــداف  الأفــكار  مــن  العديــد  تحــدد  التــي 
مختبــر الابتــكار. ومــع ذلــك، مــا يــزال هنــاك قلــق بالــغ وقيــود 
كبيــرة حيــال كيفيــة ســير العمــل. وكمــا ســنتعرض لــه بمزيــد 
فــي القســم التالــي، فلعمــل التغييــر »وســط  مــن التفصيــل 
فوضــوي« يحــدث خــلال التعلــم التنظيمــي الجديــد. وغالبًــا 
مــا يكــون موظفــو المدرســة ومعلموهــا علــى غيــر درايــة بالطــرق 
الجديــدة للنمــو والاستكشــاف عبــر الممارســات الموجّهــة نحــو 

التصميــم.

وبعــد مــرور ســتة أشــهر مــن العمــل علــى المشــروع، قامــت 
مديــرة المدرســة بفصــل قائــد المختبــر )ملاحظــة، أوضــح المديــر 
أن الفصــل لا علاقــة لــه بعمــل المختبــر(. وعلــى الرغــم مــن 
رغبــة المديــرة فــي مواصلــة المشــروع بعــد رحيــل قائــد المختبــر، 
إلا أنهــا قامــت بإزالــة الكثيــر مــن الهيــاكل وتنحيــة العديــد مــن 
الأهــداف، كمــا قامــت بتقليــص العمــل علــى دعــم تطويــر 
المعلميــن وتدريبهــم علــى التعلــم القائــم علــى المشــروعات، 
وهــو التدريــب الــذي تــم تقديمــه بنســق مألــوف تســتخدمه 
لــم يعــد يتخــذ هيئــة مختبــر  المدرســة، ونظــرًا لأن العمــل 
الابتــكار المنشــود، قــام مركــز »وايــز« بإنهــاء هــذه التجربــة فــي 

أبريــل 2021.

4. دراسات الحالة 

المناقشات والمحصلات
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الشكل رقم )5(
الجدول الزمني لأنشطة مركز وايز للابتكار والمدارس المشاركة

مركز وايز 
للابتكار

المدرسة 1

المدرسة 2

المدرسة 3

فبراير
2020

المراجعة 
الأوّلية للحالة 

والأهداف

ملحوظة: الجدول الزمني لمركز »وايز« للابتكار مع المعالم الرئيسة لما تم تحقيقه.

إطلاق المختبر

تحليل سريع 
ووضع نماذج 

للتعليم عن بُعد 

تحديد الأهداف الرئيسة إطلاق المختبر
للمرحلة الأولى وبدأ العمل 

في المختبر

إطلاق 
المختبر

انتهاء فريق 
القيادة من 

تصميم مختبر 
الابتكار ووضع 

الأهداف
بدء 

المراحل 
الأولى 

من عمل 
المختبر

لب من 
ُ
ط

قائد المختبر 
مغادرة 

المدرسة 

انتهاء 
العمل في 

المختبر

مراجعة محصلات 
المرحلة الأولى 

وتعديل الأهداف

بدء المرحلة الثانية 
من التصميم، ووضع 

النماذج وجمع 
البيانات

استخلاص المعلومات 
الخاصة بالعام الأول 

وانتهائه

تحديد الأهداف الرئيسة 
للمرحلة الأولى وبدأ العمل 

في المختبر

مراجعة محصلات المرحلة الأولى، وتعديل 
الأهداف، وبدء المرحلة الثانية من 

التصميم، ووضع النماذج وجمع البيانات

استخلاص المعلومات 
الخاصة بالعام الأول 

وانتهائه 

انتهاء العام الإطلاق
الأول

يونيو
2020

سبتمبر
2020

ديسمبر
2020

أبريل
2021

يونيو
2021

4. دراسات الحالة 
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علــى الرغــم مــن أن الهــدف والغــرض العــام مــن تضميــن 
مختبــر الابتــكار فــي المدرســة هــو الهــدف ذاتــه الــذي تنشــده كل 
مدرســة، إلا أن كل مدرســة مــن المــدارس المشــاركة فــي هــذا 
المشــروع تميــزت برحلتهــا الفريــدة والمميــزة، حيــث تطور هيكل 
كل مختبر ابتكار وطريقة تنفيذه وشكله بطريقة جذرية وفقًا 
للطابع الخاص بكل مدرسة – شكلها، وحجمها، وأهدافها، 
وســياقها، ومتطلباتهــا، إضافــة إلــى المتغيــرات الأخــرى. لهــذا 
الســبب قمنــا باســتخدام نمــوذج البحــث الابتــكاري القائــم 
بهــا، كمــا ســبق  ليكــون منهجيــة نسترشــد  التصميــم  علــى 

مناقشــته فــي القســم الســابق.

التربيــة  بمجالــي  الانتقــال  ترنــو  الثــلاث  المــدارس  أن  ومــع 
والممارســة إلــى التعليــم الحديــث وتحصيــل أهــداف »التعلــم  
الأكثــر عمقًــا«3 ، إلا أن آليــات تحقيــق تلــك الأهــداف تباينــت 
بشــكل كبيــر. ففــي حيــن كانــت المدرســة الأولــى تبحــث عــن 
طــرق لتعميــق نموذجهــا التقدمــي، وتوســيعه ودعمــه بمزيــد 
مــن الأدلــة والأدوات، انتهجــت المدرســتان الثانيــة والثالثــة 
نهجًــا تقليديًــا للغايــة واتبعــت الأكاديميــة الصارمــة مؤملــة 
ولقــد  المعاصــرة.  والكفــاءات  المهــارات  مــع  التعلــم  بدمــج 
اهتمــت المدرســة الثانيــة بتحويــل نموذجهــا بالكامــل وتطويــر 
مجموعــة قويــة مــن الكفــاءات لدعــم جميــع المتعلميــن وحثهــم 
على تحقيق تحصيل أكاديمي عالٍ. وعلى النقيض من ذلك، 
لت لــدى المدرســة الثالثــة رغبــة فــي البــدء فــي بنــاء تعلــم 

ّ
تشــك

 واشترطت أن يكون قائمًا على المشاريع مع سعيها 
ً

أكثر تكاملا
نحــو دمجــه فــي هيــكل المدرســة الحالــي مــع الوصــول لأدنــى حــدّ 

ممكــن مــن تعطيــل النمــوذج الحالــي.

وهيكلهــا  مدرســة،  كل  حجــم  اختلــف  ســبق،  لمــا  إضافــة 
ومواردها المخصصة لهذا العمل. ففي حين التزمت المدرسة 
الأولــى بالفعــل برؤيــة تســتهدف إنشــاء مختبــر ابتــكار مدمــج 
فيهــا ليســتمر فــي عملــه لســنوات مقبلــة وخصصــت بدورهــا 
موظفيــن بــدوام كامــل للقيــام بذلــك، لــم تســعى المدرســتان 
الثانيــة والثالثــة عنــد إطــلاق المبــادرة إلــى حــدّ كبيــر إلــى توفيــر 
تخصيــص إضافــي مــن رأس المــال البشــري أو المــوارد العمليــة 
للم�ضــي قدمًــا فــي تحقيــق هــذا العمــل، حيــث نظــرت إلــى هــذه 

التخصيصــات باعتبارهــا وســيلة لتحقيــق غايــة. 

مشــتركة  موضوعــات  ظهــرت  مدرســة،  كل  تفــرد  ورغــم 
يلــي. فيمــا  نوردهــا  المعالــم  واضحــة 

1. التصميم القابل للتكيف: 
لتحقيق النجاح، يجب أن يكون 

هيكل مختبر الابتكار قابلًا 
للتكيف مع مزيج فريد ومميز من 

الاحتياجات والأهداف والمتغيرات 
الخاصة بكل مدرسة.

عنــد بدايــة المبــادرة، أوضــح فريــق مركــز وايــز للابتــكار الغــرض 
المقصود من العمل لكل مدرسة، كما قام بتقديم مصطلح 
»مختبر الابتكار«. ومع هذا، لم يتم تنفيذ المفهوم على نطاق 
واســع فــي هــذا المجــال. وبشــكل أكثــر جــلاءً، قامــت كل مدرســة 
بتفســير المصطلــح وفــق مــا يعنيــه الســياق الخــاص بهــا ووفــق 
رغبتها في الم�ضي به قدمًا نحو حيز الممارســة. ولعل هذا الأمر 
كان جــزءًا أساســيًا مــن فرضيــة هــذا العمــل: وهــو أن الســبب 
فــي عــدم نجــاح التغييــر وتحقيــق التحــوّل والإصــلاح يرجــع 
بدرجة كبيرة إلى الجنوح نحو دفع الهياكل المعيارية من أعلى 
إلــى أســفل، مــع عــدم وجــود طريقــة لحســاب الاحتياجــات 

والديناميكيــات المحليــة واســتيعابها.

3. يستخدم مصطلح »التعليم الحديث« في هذه الوثيقة لوصف العديد من التحوّلات التربوية التي دعت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذا التوجّه العالمي الذي 
نشهده حاليًا والرامي نحو التعلم الشخ�ضي المرتكز على المتعلم والقائم على الكفاءة والتخصصية.
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وعليه، بدت العديد من المعالم ثابتة في جميع مدارس مختبر الابتكار، وهي كالتالي:

أنها قادت بنفسها مختبر الابتكار الخاص بها، مع وجود دعم كبير من فريق مركز وايز للابتكار. 	

أنها حددت هيكلها وأهدافها. 	

أنها حصلت على دعم بصيغة: 	

اجتماعات وتدريبات أسبوعية مع مركز »وايز« للابتكار الذي ساعد في توجيه سير العمل.    	

تدريبات مخصصة وأخرى مهنية للمعلمين، حيثما ومتى لزم الأمر. 	

مشاركة في تصميم النماذج الأوّلية وتحسينها. 	

دعم تحليل البيانات واختبار النماذج الأوّلية وتنفيذها. 	

تواصل مع الشركاء المعنيين الرئيسيين في المجتمع المدر�ضي حيال العمل المطلوب. 	

أنها حددت وقت تعديل وتنقيح وتيرة وعمق العمل وكيفية القيام بذلك على حسب ظروف المدرسة. 	

أنها واصلت التطوير المســتمر والثابت للأهداف المنشــودة، كما قامت بتعديل تلك الأهداف على حســب الحاجة أثناء  	
الرحلــة.
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كما اختلف مختبر الابتكار في كل مدرسة من حيث مسارات 
الموضحــة  الاختلافــات  إلــى  فبالإضافــة  والابتــكار.  التنفيــذ 
أعــلاه، كان لــكل مدرســة احتياجــات وأوضــاع فريــدة تتطلــب 
تغييــرات ديناميكيــة علــى مــدار العــام. وبينمــا لا يمكــن لهــذه 
الســطور أن تنقــل تلــك الرحــلات بصورتهــا الكاملــة، اكتفــى 
الديناميكيــات  بعــض  علــى  الضــوء  بتســليط  المؤلفــون 

المحــددة، وهــي:

المدرسة 1:
جمــع  	 مــن  المقصــودة  الأهــداف  بعــض  عدّلــت 

البيانــات الخاصــة بهــا فــي منتصــف خريــف 2020 
عندمــا انقطعــت المدرســة عــن التعلــم الكامــل عــن 

. بعــد

جلبــت موظفًــا بــدوام كامــل لتولــي قيــادة المركــز بعــد  	
فتــرة وجيــزة مــن دخــول المســؤول الأصلــي فــي إجــازة 
أمومــة، ممــا كان بــه بالــغ الأثــر علــى طبيعــة العمــل، 
حيــث شــرع القائــد الجديــد فــي تبنــي مناهــج مختلفــة.

تــم إغــلاق المــدارس مــرة أخــرى فــي أبريــل 2021، ممــا  	
أثــر علــى الأمــور التــي كان مــن المقــرر تنفيذهــا علــى 

الأهــداف التــي باتــت بحاجــة إلــى إعــادة تكييفهــا. 

المدرسة 2:
بعــد م�ضــيّ حوالــي شــهرين مــن العمــل علــى المشــروع،  	

حيــال  القيــادة  فريــق  بيــن  عــدة  مناقشــات  وبعــد 
ل لــدى الجميــع وعــيّ جماعــيّ 

ّ
أهــداف العمــل، تشــك

بصــورة أفضــل نحــو التعلــم القائــم علــى الإتقــان. 
بالأهــداف  درايــة  علــى  الجميــع  أصبــح  ثــمّ،  ومــن 
والأولويــات التــي ينبغــي أن يُبنــى عليهــا العمــل. وعليــه، 
 يحتــذى بــه لكيفيــة عمــل الرحلــة 

ُ
أضحــى الأمــر مثــالا

)كمــا ســيظهر جليًــا أدنــاه(.

تمثــل أحــد الأهــداف الأوّليــة للمدرســة فــي تحديــد  	
منصــة رقميــة قويــة وقابلــة للتطبيــق حتــى يمكنهــا 
دعــم احتياجاتهــا التربويــة. وبعــد مناقشــات مطوّلــة 
بــات جليًــا  والقيــود،  المتطلبــات  الإدارة حــول  مــع 
أن المدرســة كانــت محظــورة بدرجــة كبيــرة مــن هــذا 
الفضــاء بســبب تلــك الحواجــز، ممــا حــدا بالمدرســة 
القابلــة  البســيطة  الأدوات  إحــدى  تبنــي خيــار  إلــى 
للتطبيــق والتــي يمكنهــم اعتمادهــا. وعلــى الرغــم مــن 
كونهــا مخيبــة للآمــال، إلا أنهــا ســاعدت علــى تركيــز 

خطــوات العمــل التاليــة.

لــم تأخــذ المجموعــة الأوّليــة مــن المعلميــن الذيــن تــم  	
اختيارهــم ليكونــوا »المبتكريــن الأوائــل« الأمــر علــى 
محمــل الجــدّ لأســباب تعلقــت بالمتطلبــات الحاليــة 

والأخــرى الشــخصية وغيــاب العقليــات المتوافقــة 
مــن  تنحيتهــم  تــم  وعليــه،  القيــادة.  فريــق  داخــل 
المعلميــن  مــن  جديــدة  مجموعــة  وجلــب  المشــروع 
هــذه  كانــت  الرحلــة.  بهــذه  للإقــلاع  المتعاونيــن 
 ملموسًــا علــى كيفيــة وقــوف 

ً
نكســة كبيــرة ومثــالا

دون  يحــول  عثــرة  حجــر  المحليــة  الديناميكيــات 
الفعّــال. الابتــكار  تحقيــق 

أحــرزت المدرســة تقدمًــا ســريعًا وثابتًــا فــي التصميــم  	
المشــترك علــى مســتوى المجتمــع للملــف التعريفــي 
للمتعلــم. ومــع ذلــك، فعندمــا تعلــق الأمــر بالمرحلــة 
التاليــة مــن إنشــاء مجموعــة متماســكة مــن أطــر 
العمليــة  الممارســة  فــي  لاســتخدامها  الكفــاءات 
لدعــم تطويــر الملــف التعريفــي لــكل متعلــم، بــرز علــى 
الســاحة مــدى الحاجــة إلــى تخصيــص الكثيــر مــن 
المــوارد والوقــت التــي يتعيــن علــى المدرســة أن تدعــم 
بهــا نفســها فــي رحلتهــا. نتيجــة لذلــك، تــم إزاحــة هــذا 
الهــدف إلــى الصيــف مــع الاســتعانة بمصــادر خارجية 

لشــركة متخصصــة فــي تصميــم التعلــم.

المدرسة 3:
الزمنــي الأصلــي  	 يتــم تغييــر الجــدول  كان لزامًــا أن 

بــات جليًــا  للمشــروع بشــكل كبيــر، وذلــك عندمــا 
للعيــان ضــرورة توفيــر فتــرة تناهــز الشــهرين لوضــع 
التصميــم المشــترك وترســيخ الأســاس الرصيــن عبــر 
فريــق القيــادة بشــكل أكثــر عمقًــا مــن أجــل إطــلاق 

المشــروع علــى نحــو فعّــال. 

أدركــت القيــادة أنــه لــم يتــم تطويــر الكفــاءات فــي  	
المناهــج الدراســية بالقــدر الكافــي لدعــم التحــوّلات 
التربويــة المطلوبــة، ممــا أوجــد فجــوة كبيــرة يجــب 
معالجتهــا لتجميــع الأجــزاء مــع بعضهــا البعــض مــن 
أجــل تمكيــن المعلميــن مــن التحــرك معًــا فــي الاتجــاه 
المعالجــة  هــذه  أوجــدت  البدايــة،  وفــي  الجديــد. 
جانبًــا فوضويًــا وغيــر مريــح لا ســيما عندمــا تطرقنــا 
بالنســبة  المعالجــة  تعنيــه  مــا  حــول  للتفــاوض 
للمدرســة وللعمــل ومــا يجــب تحقيقــه للمســاعدة فــي 

الم�ضــيّ قدمًــا بشــكل فعّــال.

فــي  	 المدرســة  مــن  المختبــر  قائــد  لخــروج  كان  ولقــد 
مــارس 2021 تأثيــر كبيــر علــى ســير العمــل، حيــث قــام 
مديــر المدرســة بتســليم هــذه المبــادرة إلــى فــرد آخــر مــن 
أعضاء الفريق، والذي لم تكن لديه الخبرة الكافية 
لتولــي دفــة العمــل. وفــي نهايــة المطــاف، عطــل المديــر 
معظم الأهداف الأصلية للعمل والتي قمنا بتحديد 
نطاقهــا بشــكل تعاونــي علــى مــدار الشــهرين الأوليــن.
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2. التغيــير التكيفــي: الرحلــة هــي 
العمــل

أشــارت تجربــة كل مدرســة إلــى أن الرحلــة كانــت أكثــر أهميــة 
لت لــكل مدرســة رؤيــة 

ّ
مــن الوجهــة ذاتهــا. ففــي حيــن تشــك

وأهــداف واضحــة للنمــو والتغييــر، كانــت الرحلــة ذاتهــا هــي 
المــكان الحاســم لتفعيــل دور المجتمــع المدر�ضــي وتشــجيعه 
علــى المشــاركة بشــكل جماعــيّ بغيــة الوصــول لتلــك الوجهــة.

مديــر المدرســة 1: »لا شــك أن امتــلاك مســاحة للتفكيــر 
وإدخــال تلكــم الأهــداف التــي تــم وضعهــا فــي يــوم ]المعلميــن[ 
فــي ممارســاتهم، ذو أثــر بالــغ فــي الارتقــاء بمســتوى الأعمــال 
التــي يقومــون بهــا ويحســن مــن آليــة تحركهــم نحــو الأمــام«.

مديــر المدرســة 2: »علمــت للتــو أن الهــدف النهائــي يتمثــل 
فــي العمليــة ذاتهــا – مــن حيــث التمكيــن، والنهــج، والتعلــم 
والنمو كمدرسة. لقد رأيت أن ذلك الهدف يمثل إمكانية 

هائلــة للتغييــر، والنمــو والقــدرة علــى التكيــف«.

ففــي رحلــة كل مدرســة، تطــورت طبيعــة الرؤيــة والأهــداف 
على مدار عملية القيام بالعمل. فلقد تمخضت عملية جمع 
البيانــات، وإجــراء البحــوث، وتجريــب النمــاذج الأوّليــة عــن 
رؤىً ونتائــج جديــدة ســاعدت فــي توجيــه العمــل نحــو الاتجــاه 
الصحيــح. ولــم تكــن مثــل هــذه الأفــكار تتــاح بســهولة عبــر 
التخطيــط للتغييــر أو وضــع برنامــج مباشــر وتنفيــذه فــي مطلــع 
العــام الدرا�ضــي المقبــل. وبالمثــل، ومــع تحقيــق المــدارس لنتائــج 
واضحــة  الجديــدة  المرجــوة  المحصــلات  أصبحــت  معينــة، 
المعالــم. فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا عملــت المدرســة 2 علــى 
الانتقــال إلــى نمــوذج قائــم علــى الإتقــان، شــعرت أن التعلــم 
القائــم علــى المشــروعات لــم يكــن ضمــن أولوياتهــا مــع براعتهــا 
فيــه علــى أرض الواقــع. ومــع ذلــك، عندمــا بــدأت المدرســة فــي 
تجريــب نمــاذج قائمــة علــى الكفــاءة وأســاليب جديــدة لدعــم 
هــذه النمــاذج، أصبــح مــن الواضــح أن العديــد مــن المعلميــن 

بحاجــة إلــى مزيــد مــن الدعــم فــي هــذا المجــال.

3. قــوة الغــير: ســاهم وجــود مصــدر 
ــل  ــكار داخ ــة الابت ــي في صياغ خارج
مــن  مجموعــة  وتحقيــق  المدرســة 

ــد الفوائ

من اللازمات التي ترددت بصفة مستمرة عند مناقشة هذه 
المبــادرة فــي نهايــة العــام الجــاري مــدى جــدوى الطــرف الثالــث 
»المحايــد« وتأثيــره الــذي ترجــم إلــى الوضــوح والخبــرة والتركيز، 
الأمــر الــذي ســاعد المدرســة فــي الم�ضــي قدمًــا نحــو أهدافهــا 

بطريقــة أســرع بكثيــر مقارنــة بغيابــه.

علــى المســتوى الظاهــري، ســاهمت الخبــرة والمــوارد الخارجيــة 
فــي تعميــق العمــل بشــكل ربمــا لــم يكــن متاحًــا بــدون وجودهــا. 
قــدم  »لقــد  المــدراس:  مديــري  أحــد  فعلــى حســب تصريــح 
]مركــز وايــز للابتــكار[ المــوارد والخبــرات التــي لــم يكــن بإمكاننــا 

الوصــول إليهــا أو حتــى التعــرف عليهــا«.

: »كانــت مدرســتنا 
ً

كمــا أفــاد مديــر المدرســة الثانيــة، قائــلا
قــادرة علــى تســريع وتيــرة إنشــاء الملــف التعريفــي للمتعلــم 
والتقــدم التنمــوي مــن خــلال الدعــم الــذي حصلنــا عليــه ]من 
هــذه المبــادرة[. والحــق يقــال، لــم يكــن يتســنى لنــا الوصــول 
إلــى مــا نحــن عليــه اليــوم بــدون مســاعدة الخبــراء وجهودهــم 

المســتمرة«.

توضيــح  علــى  الفريــق  الخارجيــة  النظــر  وجهــة  ســاعدت 
احتياجــات الابتــكار والفــرص المتاحــة بالفعــل فــي المدرســة، 

وهــو مــا لاحظتــه كل مدرســة: 

»أردت المشــاركة فــي هــذا العمــل لأننــي أعــرف أن ... الغيــر، 
غيــر مســتثمر، ويــرى الأمــور بشــكل مختلــف، كمــا أن لديــه 
إمكانية الوصول إلى موارد مختلفة، ]مما[ يسهم في نهاية 

الأمــر فــي تحقيــق مــا هــو أفضــل للأطفــال«.

»أعتقــد أن هنــاك حاجــة لوجــود الغيــر لتحقيــق الابتــكار 
الحقيقــي... لا أخفــى مــدى قربــي مــن المدرســة واســتثماري 
العاطفــي فيهــا، الأمــر الــذي يحجــب رؤيتــي عــن كثيــر مــن 

الأشــياء«.
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»مــع وجــود قاعــدة مــوارد داعمــة لنــا وقاعــدة بحثيــة وباقــة 
الأخــرى  المــدارس  انتهجتــه  بمــا  المتعلقــة  التجــارب  مــن 
والمؤسســات البحثيــة للم�ضــي قدمًــا نحــو الممارســة، فمــن 
العســير علــى أيّ شــخص أن يشــكك فــي أن نمــط التعليــم 
لاســتهلال  الصحيــح  الطريــق  هــو  الاختبــار  علــى  القائــم 
الرحلــة. ولقــد ســاهم هــذا الصــوت الخارجــي المصقــول 
بالخبــرة، والــذي يقــول لمــا هــذا مــا يحــدث فــي العالــم مــن 
، حــان 

ً
حولنــا، فــي حثنــا علــى التفكــر بطريقــة قوامهــا: »مهــلا

لتغييــر ممارســاتنا«. الوقــت 

ســاعدت عمليــة الابتــكار التــي تــم تضمينهــا فــي المــدارس مــن 
خلال شبكة مختبر الابتكار في إيجاد بعض المساحة والبنية 
اللازمــة للوصــول إلــى اســتقصاء أعمــق. وفــي هــذا الصــدد، 
أشــار أحــد المشــاركين إلــى أن المركــز يوفــر الدعــم المطلــوب 
علــى  القــدرة  لدينــا  ليــس  التــي  الجوانــب  وإدارة  »لتســريع 
ا بيــن 

ً
القيــام بهــا فــي المدرســة«. ولقــد كان هــذا قاســمًا مشــترك

جميــع المــدارس المشــاركة التــي تــم فيهــا تقييــم الابتــكار، والتــي 
اســتطاعت تجــاوزه مــن خــلال الجــداول الزمنيــة والممارســات 
الحاليــة. كمــا أكــد قــادة المــدارس الثــلاث علــى أن وجــود فــرد 
و/ أو فريــق خارجــي لدعــم الابتــكار كان لــه أثــر بالــغ فــي تقــدم 

العمــل.

ا 
ً
»إن مجرد جعل المدرسة تفكر في �ضيء واحد يحدث فارق

ــا ويجعــل المعلميــن يعيــدون النظــر فــي أدوارهــم وفــي 
ً
ملحوظ

آليــة الم�ضــي قدمًــا بفصلهــم برفقــة طلابهــم. فهــو أمــر يغيــر 
مــن طريقــة تفكيرهــم، ممــا يجعلنــي أؤمــن بمــدى أهميتــه 

الكبيــرة«.

ننــا 
ّ
»لقــد ســاعدنا ذلــك فــي الوصــول إلــى الوجهــة التــي تمك

مــن تضميــن الكفــاءات فــي برنامجنــا الدرا�ضــي، وليــس فــي 
المحتــوى فحســب. ولعلهــا خطــوة هائلــة أظهــرت نجاحًــا 

ســاحقًا فــي المدرســة«.

»لقد تسنى لمدرستنا تسريع عملية إنشاء الملف التعريفي 
للمتعلم وتحقيق التقدم التنموي من خلال الدعم الذي 
قدمتــه ]هــذه المبــادرة[. وبــدون ]هــذه[ المســاعدة والجهــود 
المســتمرة التــي تلقيناهــا مــن الخبــراء، مــا كان يمكــن لنــا 
تحقيــق مــا أحرزنــاه اليــوم. ونحــن نتوقــع إطــلاق الملفــات 

التعريفيــة والتقــدم التنمــوي فــي الخريــف«.

والممارســات  الابتــكار  الختــام، ســاهم تضميــن مختبــر  وفــي 
المذكــورة آنفًــا، لا ســيما عندمــا تكــون بالشــراكة مــع طــرف 
خارجــي، فــي إنشــاء هيــكل أو مــرآة تعكــس مــا كانــت المدرســة 
تقــوم بــه فــي ســابق عهدهــا ومــا هــي علــى أهبــة الاســتعداد 

للقيــام بــه لاحقًــا فيمــا يتعلــق بالابتــكار والتغييــر.

»يعــدّ مختبــر الابتــكار بالنســبة لــي المــكان الــذي يمكننــي مــن 
تعييــن تلــك الحــدود التــي تحــول بيننــا وبيــن الابتــكار. وهــي 
الحدود التي إن تجلت أمامنا، بتنا قادرين على رسم مسار 

أفضــل«.

»لا تخفى مدى حاجة المؤسسات إلى معرفة الأماكن التي 
تفتقــر إلــي القــدرات والمــوارد ومــدى حاجتهــا للتحلي بالقدرة 
علــى إيجــاد الأفــراد المناســبين القادريــن علــى تقديــم هــذا 

الدعــم وســدّ هــذه الفجــوات«.

4. قلب التغيير: تتوقف فّعالية 
مركز الابتكار على دمجه في صميم 

الممارسات الرئيسية وتولي قيادة 
المدرسة دفته 

يمكــن إهمــال أعمــال الابتــكار وطرحهــا أرضًــا بــكل ســهولة 
فــي حــال عــدم دمجهــا، وحمايتهــا ومنحهــا الأولويــة بيــن باقــي 
المبــادرات فــي المدرســة. وبحكــم تعريفــه، فــإن الابتــكار يســير 
»عكــس الاتجــاه« القائــم حاليًــا، ويعمــل علــى دفــع، ويقــاوم 
الكثيــر مــن مواطــن القصــور الذاتــي فــي الوضــع القائــم، لــذا 
يمكن أن يعمد البعض إلى إزاحته بعيدًا وسط صخب عام 
درا�ضــي مزدحــم بحجــة أنــه »تــرف لا وقــت لــه الآن«. لــذا، كان 
التطويــر التعاونــي للعمــل مــن خــلال وجــود دعــم أو وســيط 
خارجــي، مثــل مركــز وايــز للابتــكار، يقــدم الخبــرة والتدريــب 
والتصميــم المشــترك، بمثابــة المحــرك الرئيــس لتجــاوز هــذا 
الجمــود. لكــن ذلــك لــم يــك كافيًــا علــى الــدوام، مــا لــم يتــم 
تضميــن العمــل فــي صميــم ممارســات المدرســة وتولــي دفتــه 
بشــكل واضــح مــن قبــل قيــادة المدرســة. ولقــد لاحظنــا هــذا 
الأمــر بدرجــات متفاوتــة وبطــرق مختلــف فــي المــدارس الثــلاث 

كافــة.
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وفــي حيــن أن جميــع أعمــال الابتــكار التــي تــؤدى علــى نحــو 
جيــد يشــترط لهــا وجــود أبطــال أو قــادة للتغييــر ممــن يأخــذون 
مواقعهــم علــى رأس دفــة القيــادة، فإنهــا لا يمكــن أن تنعقــد 
برمتهــا علــى أكتــاف شــخص واحــد بمفــرده، ليصبــح كمــن 
يصرخ وحيدًا في وادٍ سحيق. وبالمثل، إذا لم ينظر إلى أعمال 
الابتــكار علــى أنهــا ممارســة أساســية لـــ »الأعمــال« المنوطــة 
 مــن 

ّ
بالمدرســة فــي وقتنــا الراهــن، فيكــون مــن اليســير الحــط

قيمتهــا باعتبارهــا أمــورًا غيــر لازمــة أو هامشــية، وعنــد احتــدام 
الوضع، تصبح أعمال الابتكار لا طائل من ورائها. ولعل هذا 
هــو أحــد أســباب تأطيــر هــذا العمــل فــي بدايــة المبــادرة علــى أنــه 
»محرك مدمج« في المدرسة. يذكر أن المبادرة ارتبطت بشكل 
أسا�ضــي بتصميــم مســتقبل الهيــاكل المدرســية الأساســية. 
، أن يتــم تضمينهــا 

ً
ويعــزى هــذا الارتبــاط لســببين، وهمــا: أولا

 
ً

فــي قلــب ممارســات المدرســة كــي لا ينظــر إليهــا باعتبارهــا عمــلا
إضافيًــا وكــي لا يتــم التخلــص منهــا بســهولة، وثانيًــا: لأننــا نتابــع 
الابتــكار فــي الهيــكل الأسا�ضــي للمدرســة مــن أجــل إحــداث 
تحــوّل عميــق. وبخــلاف ذلــك، يصبــح الابتــكار »علــى حافــة 
الهاوية« ويستبعد أن يخرج بمحصلات أو أن يسهم في إثراء 
تجربة التعلم الشــاملة للمتعلمين، وتقل فرص التمســك به 

.)2008 ,Groff & Mouza(

وبالمثــل، أصبحــت القيــادة المدرســية »الإشــارة« الأكثــر أهميــة 
التــي تحــدد فعّاليــة النشــاط مــن عدمــه وجــدوى الابتــكار مــن 

إخفاقــه. 

»عندمــا شــاركت القيــادة العليــا فــي القاعــات الدراســية، 
شــهد البرنامــج رواجًــا وشــارك فــي التدريــب العملــي – وذلــك 
عنــد النظــر إلــى المديــر باعتبــاره قائــد الطريــق – حيــث تأتــي 
القــوة الدافعــة مــن القمــة والــذي يعــدّ حافــزًا حقيقيًــا 
هــذا  لتحقيــق  ضــروري  �ضــيء  وهــو  للإســهام  للمعلميــن 

النجــاح«.

»فــي نهايــة المطــاف، وكــي ينجــح هــذا العمــل، يجــب اتخــاذ 
 ،

ً
قرار على المستويات العليا حيث أن الابتكار يكلف أموالا

 يحقــق مزيــدًا مــن الدعــم والمرونة لتمكين 
ً

والتــي تعــدّ عامــلا
الابتكار – مثل السماح لموظف إضافي أو أكثر بالاستخدام 
المــرن للأمــوال لإيجــاد مزيــد مــن المرونــة فــي المدرســة وفــي 
النمــوذج المخصــص لهــا لتوفيــر المســاحة اللازمــة للابتــكار«.

5. القيادة من أجل التغيير: القيادة 
الشجاعة المتأهبة لتحمل المخاطر 

أمرًا بالغ الأهمية.

بــرزت طبيعــة وجــودة القيــادة المدرســية ودورهــا وتأثيرهــا 
باعتبارها أهم جانب في هذا العمل. ولقد تم انتقاء المدارس 
الثــلاث المشــاركة فــي هــذا العمــل بحمــاس. ومــع ذلــك، تفاوتــت 
الفعّاليــة النهائيــة وعمــق التنفيــذ بشــكل كبيــر عبــر المــدارس 
الثــلاث، إلا أنهــا اتفقــت جميعًــا فــي أن القيــادة المدرســية هــي 

العامــل  الأبــرز فــي النتائــج.

وكمــا ســبق الإشــارة إليــه، فــإن تعريــف »الابتــكار« يدفــع 
الحــدود ويتحــدى الوضــع الراهــن. ولقــد كان هيــكل مركــز 
الابتــكار بمثابــة مــرآة تعكــس مــا تقــوم بــه المدرســة فــي ســالف 
عهدهــا ومــا يمكنهــا القيــام بــه لاحقًــا فيمــا يتعلــق بالابتــكار 
التــي  الراحــة  عــن مســتوى  الهيــكل  كمــا كشــف  والتغييــر. 
تشــهدها المدرســة عنــد القيــام بعمليــات التصميــم التعاونــي 
المشــترك التــي يقــوم بهــا مختبــر الابتــكار لتكــون بمثابــة المحــرك 
للعمــل والم�ضــي بــه قدمًــا. وفــور معاينــة الســقف الجديــد 
لأول عاصفــة، بــدت التحديــات ماثلــة للعيــان، حيــث ســاهم 
الانخــراط النشــط فــي رحلــة الابتــكار فــي إماطــة اللثــام عــن 
العوائق التي تحول دون تحقيق الابتكار في المدرسة، والأهم 
مــن ذلــك أنــه كشــف الفجــوة بيــن نيــة الابتــكار أو الإجــراء 
المتصــور تجاهــه وبيــن مــا كان يحــدث بالفعــل عنــد الشــروع 

فــي الممارســة.

حيــن  ففــي  لأخــرى،  مدرســة  مــن  الحــدود  هــذه  اختلفــت 
أظهــرت المدرســة الأولــى أريحيــة كبيــرة تجــاه فو�ضــى التغييــر 
والقيــادة الموزّعــة والتصميــم المشــترك بغيــة تحقيــق أهدافهــا 
الممارســات  مســار  الثالثــة  المدرســة  تســلك  لــم  المنشــودة، 
المنشــودة فــور البــدء فــي العمــل، ذلــك علــى الرغــم مــن أن 
المناقشــات التــي أفضــت إلــى إقــرار تنفيــذ الممارســات أظهــرت 

الموافقــة علــى المســار المخطــط لــه.

:
ً

لاحظ أحد المشتركين في المدرسة الثالثة قائلا

»نظــرًا لكونهــا مدرســة ذات أداء رفيــع، خاصــة فــي مســتوى 
وراء  الطائــل  »مــا  بـــ  شــعور  انتابنــا  الثانويــة،  المدرســة 
نتحمــل مخاطــرة  ولمــاذا  �ضــيء جديــد  بتجربــة  المخاطــرة 
تقييمنــا بنــاءً علــى  أدائنــا الواقــع تحــت الاختبــار للوقــوف 
علــى مــدى التأثيــر الناجــم عــن تجربــة �ضــيء جديــد... أعتقــد 
أن ذلــك يتطلــب قيــادة تتميــز بالجســارة تتولــى دفــة قيــادة 
مدرســة تقليديــة عاليــة الأداء ولا تكــف عــن تجربــة أفــكار 

جديــدة علــى الــدوام.

5. الموضوعات والنتائج 
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لضغــوط  القــادة  بعــض  ســيرضخ  المضمــار،  هــذا  وفــي 
: »لقــد هزمــت للتــو تلكــم المدرســة 

ً
النظــام الحالــي، متعلــلا

المناظــرة للمــرة الأولــى منــذ فتــرة طويلــة، ولــن أخاطــر بتغييــر 
ا من انعكاس الأمر بصورة ســيئة على قيادتي«. 

ً
ذلك خوف

وعلــى هــذا النحــو، ينصــبّ تركيــز القائــد علــى أدائــه الخاص 
 مــن الجوهــر الحقيقــي للتعليــم والتعلــم فــي المدرســة. 

ً
بــدلا

 مــن التريــث 
ً

إن خــوض غمــار المخاطــرة فــي مدرســتك بــدلا
لمشــاهدة ابتــكار آخــر، ليــس بالأمــر الهيــن ولا المريــح لكثيــر 
مــن الأفــراد. لــذا، أكــدت ]قيــادة المدرســة[ أننــا علــى طــول 
الطريــق، ولكــن بــادرت بعــد ذلــك إلــى تغييــر كل �ضــيء فــي 
النهايــة وعطلــت العديــد مــن الأهــداف، نظــرًا للهواجــس 

النهائيــة. المتعلقــة بالقفــزة 

لــذا، فالأمــر يعــد التزامًــا نحــو إنشــاء رابــط حقيقــي بيــن 
تجربــة  أنهــا  الجميــع  عــرف  فلقــد  والتطبيــق،  النظريــة 
تمهيــدًا  عنهــا  والكتابــة  التســويق  مــن  تمكننــا  »رائعــة، 
للإفصــاح عنهــا فــي نشــرتي الإخباريــة وســرد خطواتهــا أمــام 
مجلــس الإدارة«، لكــن القليــل أعمــق التفكيــر فــي دورهــا 
فــي تغييــر الممارســة لتحقيــق المنشــود مــن ورائهــا. لقــد فكــر 
الجميــع لأعلــى مــع إغفــال النظــر لأســفل. ولــو أنهــم تريثــوا 
: »حســنًا، مــا 

ً
 وأمعنــوا النظــر، لصــدع أحدهــم قائــلا

ً
قليــلا

هي الخطوات التي يتعين علينا القيام بها لتحقيق النتائج 
المرجــوة ومــا هــي الآليــة التــي ســننتهجها«. 

هــذا النــوع مــن الابتــكار العميــق والعمــل التحوّلــي فــي صميــم 
نمــوذج المدرســة قــد يجلــب معــه عــدد مــن الديناميكيــات 
الصعبة. فالمحاور التي يشيع تبنيها في العديد من المنظمات 
)مثــل الســلطة والتحكــم، والأجنــدات غيــر المعلنــة والملكيــة( 
تعدّ حواجز فاصلة تحول دون تحقيق النجاح، وهو ما أفاد 

بــه أحــد المشــاركين صراحــة حيــن قــال: 

»يتطلــب هــذا العمــل أن يكــون مديــرو المــدارس علــى ثقــة 
تامــة بقدراتهــم الشــخصية وإيمــان راســخ بتمكنهــم مــن 
تنميــة ثقافــة التعلــم فــي المنظمــة، الأمــر الــذي يجعلهــم 
يتقبلــون الأفــكار مــن أي جهــة كانــت. وفــي حــال غيــاب ذلــك، 
لن يتســنى تحقيق الابتكار، لأن الأمر ســيتلخص في مقولة 
»لن يخرج الابتكار إلا من جعبتي« – »وبالتالي، فلن يضع 

أحــد أفــكارًا جيــدة ســواك؟!« 

فــي  نفســه  يفــرض  الــذي  التوجّــه  أو  الموضــوع  هــذا  ولعــل 
وقتنــا الراهــن فــي قطاعــي الأعمــال والصناعــة، كمــا يوضــح 
 ,IDEO )Howard تيــم بــراون، الرئيــس التنفيــذي لشــركة

 :
ً

قائــلا  ،)2018

»إذا كنــت تفكــر بعقليــة القائــد، فحينهــا ستســتحوذ فــي 
جعبتــك علــى جميــع الإجابــات، وبالتالــي فأنــت تقــع فــي خطــأ 
فادح وستقف حجر عثرة دون قدرة المنظمة على الإبداع. 
والأدهى من ذلك، إذا كنت تنتظر من الفرق أن تقف على 
بابك لتملي عليها الإجابات وتفرض القرارات، فأنت تهوي 
بهــم نحــو طريــق خاليــة الوفــاض محجوبــة عــن الإبــداع. 
 مــن ذلــك، يجــدر بــك أن تطــرح الأســئلة ذات المغــزى، 

ً
وبــدلا

التــي مــن شــأنها أن تســاعد الفــرق علــى وضــع إطــار للتحــدي 
الــذي يعكفــون علــى وضــع التصميمــات لــه، كمــا يقــع علــى 
النهائــي  المســتخدم  أنهــم يضعــون  مــن  التحقــق  عاتقــك 
واحتياجاته نصب أعينهم. بذلك، لن تكبح جماح نفسك 
التي تفرض عليك الاستحواذ على الإجابة الصحيحة دون 
غيرك فحسب، بل ستترك مساحة للفرد أو الفريق الذي 

تعمــل معــه للخــروج بإبداعاتهــم وابتكاراتهــم الخاصــة«.

»أفضل القادة لا يأتون بالإجابات، بل 

يطرحون أسئلة رائعة«.
تيم براون
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يمكــن اســتخلاص طبيعــة القيــادة مــن أجــل التحــوّل مــن 
خــلال الثقافــة التــي تعمــل علــى غرســها فــي مدرســتها: هــل هــي 
ثقافة نقدية مجزأة أم ثقافة قوامها الاستكشاف والتعاون. 
ولعــل النــوع الأخيــر يمثــل ثقافــة التعلــم، واللعــب، والتصميــم 
والتعــاون، وهــي باقــة مــن المهــارات المتعــددة التــي تــم التأكيــد 
على أهميتها بالنسبة لأطفالنا، وهي أيضًا المهارات التي تمت 
الإشارة إليها باعتبارها حجر أساس في بيئات التعلم الجيدة 

 .)2010 ,Dumont, Istance & Benavides(

ومــن الجديــر بالذكــر أن نشــير إلــى أن الأمــر لا يعــدّ انقســامًا بــل 
طيفًا، والأهم من ذلك أنه لا يوجد قائد أو منظمة ثابتة )في 
مــكان مــا( علــى الــدوام. فعلــى ســبيل المثــال، واجهــت المدرســة 
الثانيــة بعــض التحديــات الفلســفية والتعاونيــة والتــي ســاعد 
هــا، وهــو 

ّ
فريــق مركــز الابتــكار علــى الكشــف عنهــا، وإبرازهــا وحل

مــا بينــه مديــر المدرســة الثانيــة بقولــه:

»فــي البدايــة، تركــت الأمــر كــي يتمكــن ]الناظــر[ وفريــق وايــز 
مــن صياغــة توجيهــات إضافيــة لــم تخطــر لــي علــى بــال. وفــي 
سبيل ذلك، كنت أردد »أنني لا يمكنني بحال من الأحوال 
الاســتحواذ علــى جميــع الإجابــات«، ولقــد اتضــح لــي مــدى 
جــدوى ذلــك، إذ أنــه أيقــظ هــذه الحاجــة للتحــرك نحــو 

الإتقــان«. 

لا يحــدث الابتــكار والتحــوّل بالورقــة والقلــم، كمــا لا يمكــن 
التنبــؤ بمآلهمــا. وقــد يكــون الأمــر شــديد الصعوبــة بالنســبة 
لمنظمــة تقليديــة تتبنــي أســلوب القيــادة مــن أعلــى إلــى أســفل، 
أو قائمة على التوجيهات أو موجّهة نحو إحكام السيطرة. وفي 
الأعمال الرامية للتغيير، لا بد من وجود »وسط فوضوي«، 
يتــم خلالــه تفكيــك الممارســات والأدوات القائمــة، تمهيــدًا 
فوضــوي  بنمــط  الجديــدة  والأدوات  الممارســات  لإدخــال 
)Brown & Katz, 2019(. قد يوصف الأمر بأنه غير مريح أو 
غير مألوف لدى بعض الأفراد أو المنظمات التي لم يسبق لها 
التعامــل مــع التغييــر التنظيمــي بهــذه الطريقــة. وحتــى بالنســبة 
للمخضرميــن فــي مجــال الابتــكار، يمكــن أن تكــون الفو�ضــى 
خادعــة، فهــذا أمــر مألــوف فــي مشــروعات الابتــكار، لدرجــة 
أن شــركة التصميــم الشــهيرة IDEO قامــت بابتــكار »مخطــط 
الحالــة المزاجيــة تجــاه المنتــج« الــذي يعكــس المشــاعر الســيئة 
التي تنتاب البعض عند تفكيك الهياكل أو العمليات وقبيل 
ــد الزخــم. لــذا، يمكننــا 

ّ
وضــوح الرؤيــة وســطوع الضــوء وتول

القــول أن الأمــر يتطلــب قيــادة مبدعــة تتحلــى بالثقــة، لتتولــى 
عمليــة الدفــع خــلال أحلــك الفتــرات. 
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الشكل رقم )6(
مخطط الحالة المزاجية تجاه المشروع الذي صممته شركة IDEO – »كيف تبدو رحلة المشروع«

الأمل الثقة 

 وضوح الرؤية

كيف تبدو رحلة المشروع

ملحوظــة: مخطــط تصويــري قامــت شــركة IDEO، المتخصصــة فــي تصميــم الابتــكارات، بتصميمــه لإظهــار المشــاعر التــي يكتنفهــا 
https:// :مــن الانطلاقــة المأمولــة ووضــوح الرؤيــة النهائيــة علــى أرضيــة جديــدة. المصــدر 

ً
غيــاب الثقــة حيــال مشــروع مــا، اســتهلالا

designthinking.ideo.com

يمكننــا متابعــة عملنــا الابتــكاري بنفــس الطريقــة التــي نــدرب بهــا متعلمينــا والمتمثلــة فــي المثابــرة والاســتمرار عنــد غيــاب المحصــلات 
المأمولــة. وفــي هــذا الصــدد، أوضــح كل مــن تســيب ودان هيــث فــي كتابهمــا الصــادر تحــت عنــوان التحويــل، قائليــن: 

بغيــة إحــداث التغييــر والحفــاظ عليــه، يجــدر بــك التعامــل كمــدرب وليــس حــارس للنتائــج. فعليــك أن تتبنــى طريقــة تفكيــر قائمــة 
علــى النمــو وأن تغرســها فــي فريقــك. لكــن، مــا ســبب الأهميــة البالغــة لطريقــة التفكيــر هــذه؟ ذلــك أنــه، كمــا لاحظــت روزابيــث 
مــوس كانتــر، الأســتاذة بكليــة إدارة الأعمــال بجامعــة هارفــارد، عنــد دراســة المؤسســات الكبيــرة، »يمكــن أن يبــدو كل �ضــيء 
وكأنــه أخفــق عنــد المنتصــف«. وهــو الشــعور ذاتــه الــذي نقلتــه ميشــيل وينــز ديفيــس، المتخصصــة فــي العلاقــات بيــن الأزواج، 
حيــن أفصحــت قائلــة: »إن التغييــر الحقيقــي، الــذي لا يرتــد، غالبًــا مــا يتقــدم ثــلاث خطــوات للأمــام ويتقهقــر خطوتيــن للخلــف« 

)2011، ص:168(. 

 Aslan et( يمكــن أن يتســم هــذا النــوع مــن الرحــلات بعــدم الراحــة والغرابــة، لا ســيما فــي المــدارس التــي غالبًــا مــا تتجنــب المخاطــرة
al., 2018(. ومع ذلك، ففي رحاب عالمنا الحديث الذي يشوبه التعقيد، لم يعد هناك خيار لتفادي المخاطرة الرامية إلى توفير 
التعليــم الحديــث والمعقــد الــذي يحتاجــه أطفالنــا. ولعــل هــذا هــو الســبب فــي أن هيــكل مختبــر/ مركــز الابتــكار يعمــل بشــكل خــاص 
علــى المســاهمة فــي التخفيــف مــن حــدة هــذا التوتــر مــن خــلال توفيــر الأدوات، والهيــاكل والطــرق اللازمــة للوصــول إلــى ابتــكار هــادف 

بطريقــة مــدارة علــى نحــو جيــد صــوب الوجهــة المطلوبــة. 
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إطلاق القيادة من أجل الابتكار:
تمكين الابتكار في المدارس 

عــرف القيــادة علــى نطــاق واســع بأنهــا أحــد عوامــل التمكيــن 
ُ
ت

الرئيســة فــي الشــركات والمؤسســات لتعزيــز الابتــكار. إضافــة 
لذلــك، توجــد باقــة ناشــئة ومشــتركة مــن القــدرات القياديــة 
 ;2019 Le & Lei( التي تعدّ السمة المميزة للريادة في الابتكار

.)2008 .Okeetal

ــادة  ــل القي ــة مقاب ــادة التحوّلي القي
ــة التوجيهي

ارتبطــت  مــا  غالبًــا  المختلفــة،  القيــادة  أســاليب  بيــن  مــن 
 ;2008 ,.Oke et al( القيــادة التحوّليــة بالابتــكار والتغييــر
Hoch ;2019 ,Le & Lei, 2013(. والقيــادة التحوّليــة هــي 
مصطلــح صاغــة كاتــب الســير الرئاســية جيمــس ماكجريجــور 
بيرنــز )1978( لوصــف العمليــة التــي »يســاعد فيهــا القــادة 
والمرؤوســين بعضهــم بعضًــا للتقــدم إلــى مســتوىً أعلــىً مــن 
الروح المعنوية والتحفيز«. ولقد أضحى هذا المصطلح يشير 
إلــى نــوع مــن القيــادة ذات البصيــرة أو الريــادة التحفيزيــة التــي 
 Okeet( تنطــوي علــى ربــط الأفــراد بهــدف أو غــرض مشــترك
al., 2008(. مــن جانبــه، قــام كل مــن برنــارد بــاس وأفوليــو 
)1993( بتوســيع نطــاق هــذا العمــل ليصبــح إطــارًا نظريًــا 
 للقيــادة التحوّليــة التــي تتمحــور حــول »الألفــات 

ً
أكثــر شــمولا

الأربعــة«، وهــي: )1( التأثيــر المثالــي، )2( الدافــع الملهــم، )3( 
التحفيــز الفكــري، و)4( الاعتبــارات الفرديــة. ولقــد كان بــاس 
وأفوليــو )1993، ص:113( أول مــن ربــط هــذا النمــط مــن 

القيــادة بالتعلــم التنظيمــي والابتــكار:

وســط ثقافــة تنظيميــة مبتكــرة وفــي غايــة الإرضــاء، يمكننــا 
رؤيــة قــادة تحوّلييــن يبنــون علــى افتراضــات، مثــل: الأفــراد 
جديــرون بالثقــة ولديهــم هــدف، كل فــرد لديــه مســاهمة 
فريــدة يمكنــه تقديمهــا، والمشــكلات المعقــدة يتــم التصدي 
لهــا عنــد أدنــى مســتوىً ممكــن. وبالنســبة للقــادة الذيــن 
بهــا  ويفصحــون  الثقافــات  هــذه  مثــل  دعائــم  يرســون 
لمرؤوســيهم، فإنهــم عــادة مــا تتجلــى لديهــم رؤيــة وهــدف. 
نــون 

ّ
إنهــم يلمــون شــمل الجميــع حــول رؤيــة واضحــة ويمك

الآخريــن مــن تحمــل مســؤولية كبيــرة لتحقيــق هــذه الرؤيــة. 
هــؤلاء القــادة يمهــدون الطريــق لمرؤوســيهم ولا يأنفــون عــن 

تعليمهــم، كمــا أنهــم يعــززون لديــم ثقافــة التغييــر والنمــو 
الإبداعــي كبديــل عــن ثقافــة الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن، 
ناهيــك عــن تحملهــم المســؤولية الشــخصية تجــاه تنميــة 
مهارات مرؤوسيهم. أما عن مرؤوسيهم، فهم يعملون وفق 
فرضية أنه يجب تنمية مهارات جميع أعضاء المنظمة إلى 

كامــل إمكاناتهــم. 

باعتبارهــا  التحوّليــة  القيــادة  ظهــرت  التعليــم،  مجــال  فــي 
الهيــكل النظــري المفضــل لــدى قــادة المــدارس الراغبيــن فــي 
إدارة عمليــات الابتــكار والتغييــر، بمــا فــي ذلــك الإصــلاح واســع 
 ,.Shatzer et al ;2006 ,Leithwood & Jantzi( النطــاق
2014(. ولقد عرّف كل من فان دن بيرج وسليجرز )1996( 
»القــدرة الابتكاريــة« علــى أنهــا قــدرة المــدارس علــى تنفيــذ 
مبــادرات الابتــكار، ســواءً كانــت موصوفــة بشــكل داخلــي مــن 
قبل المدارس أو خارجي من قبل الحكومة. وفي أثناء دراستهما 
للمــدارس الثانويــة فــي هولنــدا، قامــا بتحديــد أربعــة مكونــات 
مترابطــة للقــدرة الابتكاريــة للمدرســة، وهــي: وجــود قيــادة 
تحوّلية للمدرســة، وقيام المدرســة بدور المنظمة التعليمية، 
والتعاون بين المعلمين والسياق الداخلي والخارجي للمدرسة 

.)673 .p ,1996 ,VanDenBerg & Sleegers(

وبالمثــل، أظهــرت الدراســات التــي قــام بهــا ليثــوود وآخــرون 
ــا إيجابيًــا بيــن 

ً
)1998( ومورلانــد وآخــرون )2010( ارتباط

القيــادة التحوّليــة والتعلــم التنظيمــي فــي المــدارس، وأشــارت 
إلــى أنــه فــي حــال زيــادة القيــادة التحوّليــة يصاحبهــا زيــادة فــي 
فــي تمكيــن المعلــم  الكفــاءة الذاتيــة للمعلــم، وأيضًــا زيــادة 
ووجــود ثقافــة عمــل أكثــر إيجابيــة، إلــى غيــر ذلــك مــن المميــزات. 
أن  ص:688(   ،2011( وزمــلاؤه  ماكشــارن  لاحــظ  كمــا 
»لا تخفــى أهميــة ثقافــة التعلــم المســتمر لــكل مــن الطــلاب 
والمعلميــن ودورهــا فــي وضــع لبنــات منظمــة تعليميــة تر�ضــي 
المنظمــة  مــع  وتتشــارك  وتبتكــر  الجيــدة  المعــارف  دعائــم 
بأســرها«. وعندمــا تصبــح الأدلــة التجريبيــة الحاليــة فــي حالــة 
أضعــف، فــإن ذلــك يعــزى إلــى العلاقــة بيــن ممارســات القيادة 
 Leithwood &( التحوّليــة والمحصــلات الأكاديميــة للطــلاب
 .Shatzer et al  ,2008 .Robinson et al ,2006 Jantzi
2014(. وفــي دراســتهم لـــ 665 مدرســة ابتدائيــة فــي إنجلتــرا، 
خلــص ليثــوود وجانتــزي )2006( إلــى أنــه بينمــا كان للقيــادة 
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التحوّلية تأثيرات مباشرة وقوية على تحفيز المعلمين والبيئة 
المدرســية، كان لهــا أيضًــا تأثيــر ضئيــل أو معــدوم علــى مكاســب 
تحصيل الطلاب في اختبارات محو الأمية الوطنية. وبالمثل، 
وجد كل من روس وجراي )2006(، من خلال البيانات التي 
قامــا بجمعهــا مــن المــدراس الابتدائيــة فــي جميــع أنحــاء كنــدا، 
أنــه فــي الوقــت الــذي أظهــرت فيــه القيــادة التحوّليــة تأثيــرات 
قويــة حيــال التــزام المعلميــن والكفــاءة الذاتيــة للمعلــم، كان 
لهــا تأثيــرات أضعــف بكثيــر علــى مســتويات تحصيــل الطــلاب 

.)2014 ,.Shatzer et al(

وبالنســبة للقيــادة التوجيهيــة، فلقــد كان لهــا بعــض التأثيــرات 
 .)2008 ,.Robinsonetal( المباشرة على محصلات الطلاب
هــذا، ويمكــن تعريــف القيــادة التوجيهيــة علــى نطــاق واســع 
بأنهــا قيــادة تتمحــور حــول التعلــم، حيــث تكــون الوظيفــة 
الأساســية لقائــد المدرســة هــي إدارة البرنامــج التعليمــي لهــا 
عــدد  وجــود  ومــع   .)2005  ,Hallinger  ;2015  ,Vaillant(
والتحوّليــة  التوجيهيــة  النظريــات  بيــن  التداخــلات  مــن 
للقيــادة، لا ســيما فــي المراجعــات الحديثــة، فــإن الاختــلاف 
الرئي�ضــي يتمثــل فــي أن الهــدف الأسا�ضــي للقيــادة التوجيهيــة 
هــو التحصيــل الأكاديميــة للطــلاب. ولتحقيــق هــذا الهــدف، 
يشــارك قائــد المدرســة التوجيهيــة بشــكل مباشــر فــي المناهــج 
الدراســية للمدرســة، بمــا فــي ذلــك الإشــراف علــى التعليــم 
التعليميــة،  المناهــج  وإدارة  الدراســية،  القاعــات  داخــل 
ومراقبــة مــدى تقــدم الطــلاب )Shatzeretal., 2014(. وفــي 
هــذا النــوع مــن القيــادة، يســتخدم مديــر المدرســة أو قائدهــا 
مزيجًا يحتوي المزيد من أشكال التوجيهات القيادية، بما في 
ذلــك المكافــآت والأســاليب التحوّليــة لتحفيــز الموظفيــن نحــو 

 .)2014 ,.Shatzeretal( هــذا الهــدف المشــترك

القيادة من أجل تعميق التعلم 

عملــت الدراســات الحديثــة علــى توســيع دائــرة تركيزهــا علــى 
القيــادة المدرســية بهــدف فحــص طــرق التفكيــر، والكفــاءات 
كيفيــة  ذلــك  فــي  بمــا  أعمــق،  بشــكل  القياديــة  والقــدرات 
القياديــة  والممارســات  والمســؤوليات  الأدوار،  مشــاركة 
المختلفــة أو توزيعهــا بيــن موظفــي المدرســة لإيجــاد ظــروف 
مواتيــة لإحــداث تغييــر أكثــر نجاحًــا. وبالنســبة لهــذا المنظــور، 
فهــو يتناقــض مــع نمــوذج القيــادة البطولــي وينظــر إلــى القيــادة 
القــادة،  »تفاعــلات  خــلال  تحــدث  ممارســة  باعتبارهــا 
 ,2005 ,Spillane( »والمرؤوســين والمواقــف التــي تجــري بينهــم
p. 149(. ويتصــور هــذا النمــوذج أيضًــا توزيعًــا اجتماعيًــا 
للقيــادة يمتــد عبــر الأعمــال التــي يقــوم بهــا العديــد مــن الأفــراد 

ويتميــز باتخــاذ القــرار التعاونــي والمســؤولية المشــتركة عــن 
 Jones & ;2007 ,.Harrisetal ;2005 ,Spillane( النتائــج

 .)2013  ,Hoch  ;2014  ,Harris

هــذا، وتشــير مجموعــة كبيــرة مــن الأبحــاث التــي أجريــت علــى 
مســتوى العالــم إلــى أن قــادة المــدارس ذوي الكفــاءة العاليــة 
يؤكدون على أهمية القيادة التي ترتكز على الخبرة باعتبارها 
 عــن القيــادة التــي ترتكــز علــى الأدوار والمســؤوليات، 

ً
بديــلا

فــي تمكيــن القــدرة الجماعيــة والقابليــة  وذلــك للمســاهمة 
هــذه  تعتمــد   .)2014  ,Jones & Harris( المثمــر  للتغييــر 
القيــادة علــى المواهــب الجماعيــة للفريــق، ممــا يســمح بأنــواع 
مختلفــة مــن التأثيــرات علــى جميــع المســتويات، بمــا فــي ذلــك 
المعلميــن والموظفيــن. يجعــل هــذا الأمــر مــن القيــادة أمــرًا مرنًــا، 
لا ســيما فــي مواجهــة الظــروف أو التحديــات الفريــدة التــي 
تطــرأ علــى بيئــات المــدراس المختلفــة. تتوافــق هــذه القيــادة 
الجماعيــة مــع الأطــر الحديثــة، ومتعــددة الأبعــاد، والأكثــر 
تقدميــة فــي التعليــم والقيــادة والتــي تــروّج لهــا منظمة التعاون 
 Jones &( المنظمــات  مــن  وغيرهــا  والتنميــة  الاقتصــادي 

 .)2013b  ,OECD  ;2014  ,Harris

لقــد تحــوّل نمــوذج التعلــم المدر�ضــي نحــو أطــر التعلــم التــي 
تؤكــد علــى أهميــة التعلــم التخص�ضــي القائــم علــى الكفــاءة، 
وهــو مــا انعكــس علــى أطــر القيــادة المدرســية، حيــث تتيــح هــذه 
النمــاذج الناشــئة فرصــة أوســع للتعلــم وتوفــر أطــرًا للقيــادة 
تتمحــور حــول التغييــر وتكــون ذات تركيــز أقــل علــى الــدور 
الفــردي لقائــد المدرســة أو مديرهــا وتركيــز أكثــر علــى المدرســة 
بهــا  وتبــذل  المســؤولية  فيهــا  تمــارس  مجموعــة،  باعتبارهــا 
الخبرات عبر مختلف أرجاء المنظمة والنظام البيئي المحيط 
بهــا. وفــي هــذا الصــدد، تحــدد منظمــة التعــاون الاقتصــادي 
والتنميــة )2013، ص:25( فــي إطــار عملهــا المعــروف باســم 
»قيــادة التعلــم« الأنــواع المتعــددة للقيــادة المشــار إليهــا آنفًــا 
وتوضــح نقــاط التقاطــع فيمــا بينهــا – بغيــة وصــف معاييــر 
القيــادة المعقــدة والمترابطــة الــلازم توافرهــا مــن أجل إيجاد ما 
يســمى بـــ »التعلــم فــي القــرن الحــادي والعشــرين« أو »التعلــم 

الأكثــر عمقًــا«، وهــي:

]تبــرز معاييــر القيــادة[ كنتيجــة لتقاطــع وتراكــم العديــد 
ونحوهــا(  والتنظيميــة،  )التوجيهيــة،  القيــادات  مــن 
وتهــدف إلــى الم�ضــي بهــا قدمًــا. تعمــل هــذه القيــادة بشــكل 
مســتمر ومســتدام علــى غــرس التعليــم وتوفيــر التعلــم، 
والاســتقلالية والتمكين للمتعلمين وللمجتمع. كما تهدف 
هــذه القيــادة إلــى تحديــد النظريــات القابلــة للتحــوّل لإدارة 
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التغييــر، واســتراتيجيات القيــادة التشــاركية، والتعاونيــة 
والتــي تســتهدف الفــرق، مــع دعمهــا لسلاســل خلــق القيمــة 
التــي يمكنهــا »قــراءة« وترجمــة الواقــع – لقاعــة الدراســة فــي 

المدرســة أو للمدرســة فــي قاعــة الدراســة. 

فــي كتــاب يحمــل عنــوان إعــداد القــادرة لتعلــم أكثــر عمقًــا يبنــي 
كاتــور وزمــلاؤه )2015( علــى فكــرة »تعلــم القيــادة«، غيــر أنهــم 
يأخذونهــا خطــوة أخــرى إلــى الأمــام، حيــث يقومــون بتحديــد 
إطــار عملــي للكفــاءات، والمهــارات، والســلوكيات والممارســات 
القيادية اللازمة لتحوّل التعليم نحو إنشاء بيئات تعلم أكثر 
عمقًا ودعمها. يحدد الإطار الذي قاموا بوضعه، وهو موضح 
أدنــاه ومبيــن فــي الشــكل رقــم )7(، عشــرة أدوار قياديــة عبــر 
أربــع فئــات، جميعهــا متأصلــة فــي ممارســة القيــادة التحوّليــة 
ونظريــة القيــادة التوجيهيــة. ينشــد المؤلفــون مــن وراء هــذه 
الأدوار خلــق رؤيــة شــاكلة لمنظومــة القيــادة التعليميــة الأكثــر 

عمقًــا.

ــا ونقلهــا للآخريــن: . 	
ً

وضــع رؤيــة للتعلــم الأكثــر عمق
وتشتمل هذه الفئة على أدوار بناة الرؤية، ومحركي 
المهمــة وقــادة المحادثــة. ومثــل القيــادة التحوّليــة، 
تعكــس هــذه الأدوار التزامًــا قويًــا نحــو التعلــم الأكثــر 

عمقًــا ودفــع المجتمــع نحــو هــذه المهمــة.ر 

ــا . 	
ً

عمق الأكثــر  التعلــم  نحــو  التحــوّلات  ابتــكار 
وإدارتهــا: تنطــوي هــذه الفئــة علــى الأدوار التحوّليــة 
ومديــر  الذكــي  والمبتكــر  التصميمــي،  المفكــر  مثــل 
التغييــر، وهــو الــدور الــذي يتألــف مــن باقــة مــن 
ن من الاســتفادة من 

ّ
الكفاءات الأساســية التي تمك

الاتجاهــات وبنــاء قواعــد اجتماعيــة وسياســية مــن 
خلال بناء العلاقات. وكذا، فمن السمات الرئيسة 
في هذه الفئة تبني التكرار والتحلي بالمرونة لضمان 
وضــع مقيــاس للابتــكارات، وتحقيــق التــوازن بيــن 

ويمكــن  والابتــكار.  للتدريــس  اليوميــة  الأعمــال 
لمثــل هــذه القيــادة أن تدعــم مدرســة ذات رؤيــة 
تــم تشــييدها خصيصًــا لهــذا الغــرض أو مدرســة 
البيئــات  تغييــر  أجــل  مــن  تكافــح  أن  أو  تقليديــة 

المعقــدة والإبحــار فــي أرجائهــا.

الأكثــر . 	 التعلــم  نتائــج  علــى  للحصــول  القيــادة 
التوجيهيــة  القيــادة  فــي  الأدوار  تتمثــل  ــا: 

ً
عمق

والأخرى التوزيعية في إيجاد قادة توجيهيين للتعلم 
الأكثــر عمقًــا، وآخــرون يضطلعــون بعمليــة التوزيــع 
ودعــاة لجميــع الطــلاب. ومــن شــأن إطــار العمــل أن 
ــن المدرســة مــن القيــام بــدور منظمــة تعليميــة 

ّ
يمك

للمعلميــن والقــادة وأن يوجّــه الأهــداف نحــو توفيــر 
المجتمعيــة  المشــاركة  وتحقيــق  للموظفيــن  فــرص 
لإيجــاد تعلــم مســتمر وأكثــر عمقًــا. وعلــى مضمــار 
التوزيعيــة،  القيــادة  تتبناهــا  التــي  النظــر  وجهــات 
وتيســير  القيــادة  تحديــد  إلــى  الفئــة  هــذه  تدعــو 
تمكينهــا لتخــرج مــن ســيطرة المديريــن وتدخــل حيــز 
القاعــات الدراســية، كمــا تدعــو إلــى الاســتفادة مــن 
نقاط القوة والخبرة لدى الموظفين والنظام البيئي 

المحيــط.

يقــرّ كل . 	 نطاقــه:  وتوســيع  التعلــم  فــي  الانخــراط 
الوســطاء المدنيــون وشــركاء المجتمــع ودعــاة  مــن 
السياسات بالدور الذي تقوم به القيادة المدرسية 

خــارج حــدود المدرســة.
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»لا يرتكز الدور المنوط بالقائد المبتكر على امتلاك 
الأفكار كافة، بل يقوم على إرساء دعائم ثقافة تمنح كل 

فرد فرصة لطرح فكرته والشعور بقيمته«.
السير كين روبينسون 

الشكل رقم )7(
كيفية إعداد القادة للتعلم الأكثر عمقًا

وضع رؤية للتعلم الأكثر 
عمقًا ونقلها للآخرين

بناة الرؤية ومحركي المهمة

المفكرون التصميميون 

التعلم الأكثر عمقًا

الوسطاء المدنيون وشركاء 
المجتمع

قادة المحادثة

مديرو التغييرالمبتكرون الأذكياء

المناصرون لجميع الطلابالتوزيع

دعاة السياسات

ابتكار التحوّلات نحو 
التعلم الأكثر عمقًا 

وإدارتها

القيادة للحصول على 
نتائج التعلم الأكثر 

عمقًا

الانخراط في التعلم 
وتوسيع نطاقه

ملحوظة: أبعاد القيادة وفقًا لارتباطها بدعم التعلم الأكثر عمقًا كما صاغها كاتور وآخرون )2015(.
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المضيّ قدماً: البزوغ والتحوّل

افــق بيــن المــدراس الثــلاث علــى الم�ضــيّ قدمًــا فــي العمــل، ومــع  نــد التأمــل فــي المعطيــات الســابقة، كان هنــاك تو
اســتهلال التجربــة الأوّليــة لهــذا العمــل والوقــوف علــى تأثيــره المحتمــل، أرادت فــرق قيــادة المدرســة الانخــراط فــي 

ــا.
ً

عمليــة استكشــاف تكــون أكثــر عمق

فريق قيادة المدرسة 	:

ــا فــي رحلتنــا نحــو المســتقبل، غيــر أننــي أعتقــد 
ً
ليــس مــن الســهولة بمــكان تحديــد الأمــور التــي ســتكون لنــا عون

أننــا بحاجــة إلــى الابتعــاد عــن النهــج الدفاعــي علــى مــدار الوقــت، إذ يتعيــن علينــا ]تحديــد[ المنهجيــة التــي 
المنهجيــة لأطفالنــا  هــذه  نقــل  مــن  تمكننــا  التــي  فــي مســتقبله، والآليــة  ناجحًــا  فــردًا  مــن طفلــك  ســتجعل 

بطريقــة أفضــل. 

إننــا بحاجــة إلــى تصميــم المزيــد مــن النمــاذج الأوّليــة، وتجربــة الجديــد مــع المعلميــن والحــدّ مــن مخاوفنــا تجــاه 
الصواب والخطأ. 

فريق قيادة المدرسة 	:

مــا أعتــزم علــى الم�ضــي قدمًــا نحــوه الآن هــو معرفــة كيفيــة المشــاركة بشــكل أكبــر فــي هــذا النهــج وتوســيعه 
بصــورة أعمــق فــي عملنــا. 

ــا 
ً
وللم�ضــي قدمًــا، أقــوم حاليًــا بالتركيــز علــى مجاليــن: الأول، اتخــاذ مزيــد مــن الخطــوات لتهيئــة بيئــة أكثــر أمان

للقيــام بالأعمــال المطلوبــة )ثقافــة الثقــة(، وثانيًــا، خلــق مســاحة أكبــر لتنفيــذ هــذه الأعمــال، فالابتــكار هــو 
منــاط العمــل، وليــس إضافــة عابــرة أو منتــج ثانــوي يســتهدف القيــام بمهمــة التدريــس بشــكل طبيعــي.

فريق قيادة المدرسة 	:

نعتــزم البــدء فــي هــذا العمــل فــي مطلــع العــام الدرا�ضــي الجديــد، مــع قيامنــا بتوفيــر مزيــد مــن المــوارد وتكريســها 
له.
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اتفــق المقصــد العــام والغــرض الواســع مــن تضميــن مختبــر 
الابتــكار فــي المــدارس الثــلاث المشــاركة، غيــر أن كل منهــا ســلك 
طريقًــا فريــدًا ومميــزًا فــي مســار رحلتــه، حيــث تطــور هيــكل كل 
مختبــر ابتــكار وهيئتــه وطريقــة تنفيــذه بشــكل فريــد وجــذري 
وفقًــا لطابــع كل مدرســة، وســياقها، وأهدافهــا ومتغيراتهــا 
المتنوعــة. لــذا، نقــدم فــي هــذ القســم اقتراحــات للممارســين 
والباحثيــن وصنّــاع السياســات تتنــاول كيفيــة تنفيــذ مركــز 

الابتــكار فــي المــدارس، بنــاءً علــى نتائجنــا وخبراتنــا.

المحصلات البحثية:

1. الاستثمار في البحوث التعليمية
أمــرًا  التعليميــة  والتقييمــات  البحــوث  فــي  الاســتثمار  يعــدّ 
 )2017  ,Serdyukov( التعليمــي  النظــام  لنجــاح  أساســيًا 
شــأن  ومــن  الابتــكار.  بمركــز  الصلــة  وثيقــة  أفــكار  وتطويــر 
التطــور الســريع لمختبــرات الابتــكار أن يشــجع المعلميــن علــى 
تحديث أساليب التعليم الخاصة بهم وتغييرها اعتمادًا على 
البحــوث. ولتنفيــذ مختبــرات الابتــكار، يتعيــن توفيــر أدوات 
وموارد جديدة. لذلك، فإن هناك حاجة ماسّة للحفاظ على 
الصلة بين البحوث وعلم التربية، حتى يتسنى للمعلمين بناء 
قدراتهــم وتحقيــق التطويــر المهنــي فــي الوقــت المناســب. وعليــه، 
يمكننــا القــول أن مختبــرات الابتــكار تتطلــب طريقــة منهجيــة 

وعمليــة لتحديــد الممارســات الفعّالــة.

2. مجموعــة مهــارات المعلــم المشــارك في 
عمليــة التحــوّل

للتحــوّلات  المقترحــات  مــن  باقــة  الحديــث«  »التعلــم  يضــع 
التربوية التي يتم التركيز فيها على الكفاءات من خلال معرفة 
المحتــوى، كمــا يتــم فيهــا تطويــر التعلــم مــن خــلال مســارات 
، فــإن الاســتفادة مــن 

ً
مخصصــة. وكمــا تعرضنــا لهــا ســابقا

مختبر الابتكار يوفر وسيلة لدعم المعلمين على تنمية فهمهم 
ومهاراتهم ذات الصلة بهذا النوع من التعلم. ومع ذلك، فما 
تــزال هنــاك حاجــة لإجــراء المزيــد مــن البحــوث. وبالمثــل، فــإن 
التنفيــذ الفعّــال لمختبــر الابتــكار يتطلــب مــن المعلميــن ومــن 
مهــارات  ممارســة  التعليــم  مجــال  فــي  المتخصصيــن  جميــع 
جديــدة قــد تكــون غيــر مألوفــة، مثــل التفكيــر التصميمــي، 

علــى  القائــم  والبحــث  الإنســان،  علــى  القائــم  والتصميــم 
التصميــم، وغيرهــا. ومــن شــأن إجــراء مزيــد مــن البحــوث أن 
يدعــم تعميــق الفهــم المتعلــق بالتأثيــرات المترتبــة علــى توفيــر 
بشــكل  المهــارات  هــذه  لتنميــة  اللازميــن  والمســاحة  الوقــت 
مباشــر فــي المعلميــن والتــي ســتجعل منهــم مصمميــن مشــاركين 

نشــطين فــي بيئــات التعلــم.

3. إنشاء القاعدة المعرفية للتحوّل 
التصاعدي

يجمــع نمــوذج مختبــر الابتــكار المســاهمات التــي تــم صياغتهــا 
مــن خــلال مناهــج نظريــة ومنهجيــة متباينــة لتمكيــن المعلميــن 
والمتعلميــن مــن تعزيــز فهمهــم لمــدى تعقيــد عمليــة التعليــم 
 .)296 .p ,Pellegrino, Chudowsky & Glaser, 2001(
التصميــم  علــى  القائمــة  المتكاملــة  الأســاليب  تســهم  كمــا 
والمستخدمة في دفع الابتكار والتحوّل على مستوى المدرسة 
فــي توســيع دائــرة الفهــم وفــي توجيــه التعليــم نحــو الأهــداف 
المعاصــرة. وعنــد التطبيــق العملــي، يمكــن لهــذه الأســاليب 
إظهــار نتائــج الابتــكار الناجــح وتنفيــذ التصميــم فــي ســياقات 
مختلفــة. وتعــدّ هــذه قاعــدة معرفيــة قيّمــة لفهــم التغييــر 
الفعّال وكيفية تصميم بيئة التعلم في مجموعة واسعة من 

الســياقات ولــدى باقــة كبيــرة مــن المتعلميــن.

4. إجراء بحوث متواصلة حول التأثيرات 
الناجمة عن نموذج مركز ومختبر 

الابتكار وحول كيفية التصميم
نظــرًا لتبنــي نمــاذج مختبــر ومركــز الابتــكار علــى نطــاق واســع، 
يمكــن للمزيــد مــن البحــوث أن تحــدد الاحتياجــات اللازمــة 
للســياقات والجوانــب الأخــرى وأن تســاعد علــى فهمهــا، بغيــة 
الحفــاظ علــى النمــوذج وتوســيع نطاقــه بشــكل فعّــال. كمــا 
بينهــا أن  يمكــن لتحليــل هــذه الســياقات والتوليــف فيمــا 
يســهم فــي إماطــة اللثــام عــن مجموعــات المهــارات الأساســية 
الــلازم توافرهــا فــي المــدارس وفــي مختلــف قطاعــات المنظمــات 
بالمشــاركين  المنوطــة  الأدوار  استكشــاف  وفــي  الداعمــة، 
الخارجيين لدعم المختبرات المدرسية والوقوف على الأشياء 

المطلوبــة لاســتدامة المبــادرة علــى مــدار الوقــت.

6. المحصلات



62

محصلات السياسة

1. تطويــر سياســات تــؤدي إلى التغيــير 
المســتقبلي

باعتبارهــا ذات نشــاط ديناميكــي، تعمــل مختبــرات الابتــكار 
علــى  المــدارس  فــي  والمدمجــة  والتطويــر  بالبحــوث  المعنيــة 
إنشــاء ســياق بعكــس الرؤيــة الرئيســة حــول كيفيــة وقــوف 
والتغييــر.  بالابتــكار  أمــام  عثــرة  الحاليــة حجــر  السياســات 
إضافة لذلك، تقوم هذه المختبرات بإيجاد مســاحة منظمة 
المخففــة  الهيــاكل  خــلال  مــن  جديــدة  سياســات  لتجربــة 
للمخاطر والتي تدعم عمليات التغيير في المدارس. كما يمكن 
أن تنبثــق الأفــكار الرئيســة حــول طبيعــة التغييــر وتصميمــات 
فــي تبصــرة  التعلــم مــن هــذه التجربــة وأن تســهم بدورهــا 

السياســات والتمكيــن مــن اختبارهــا.

2. بناء قدرات المعلمين
نظــرًا لأن التحــوّلات الاجتماعيــة الكبيــرة تــؤدي إلــى حــدوث 
تغيرات في بيئات التعليم والتعلم، باتت هناك حاجة لتطوير 
القــدرات  وبنــاء  المعلميــن،  كفــاءات  فــي  تســتثمر  سياســات 
 ,Harris( والتصميــم  البحــث  مهــارات  لتحســين  اللازمــة 
2011(، إضافــة إلــى الارتقــاء بالممارســات التربويــة الحاليــة. 
كما يجب أن تولي هذه السياسات أولوية كبيرة لمسألة توفير 
القــدرة لــدى المعلميــن علــى تنميــة هــذه الكفــاءات الجديــدة 
وأن تعمــل علــى حمايتهــا وأن تســهم فــي تســهيل إدخــال طــرق 

وبيئــات بديلــة للقيــام بذلــك.

3. قيــام صنــاع السياســات بــدور بالــغ 
ــبرات  ــال لمخت ــذ الفعّ ــة في التنفي الأهمي

الابتــكار
بغيــة تنفيــذ مختبــرات الابتــكار بشــكل فعّــال، فنحــن بحاجــة 
المنشــود  التنفيــذ  دون  تحــول  التــي  العوائــق  تحديــد  إلــى 
للابتــكار وإزالتهــا، كمــا أننــا بحاجــة إلــى دعــم المــدارس فــي بنــاء 
القــدرات. ويتســم النظــام المــرن بانفتاحــه وقدرتــه علــى إظهــار 
الأداء بطــرق مختلفــة، بمــا فــي ذلــك التمييــز بيــن الأشــياء التــي 
تجــدي نفعًــا مــع هيــاكل النظــام والأخــرى عديمــة الجــدوى. 
ومــن ثــمّ، يقــوم هــذا النظــام بتوفيــر المرونــة والمســاحة اللازمــة 
للقيــام بالعمــل  الابتــكاري، ونظــرًا لكونــه نظامًــا مفتوحًــا فإنــه 
ســيتيح للمســتخدمين فرصــة تكــرار الخطــط وتعديلهــا، حتــى 
فــي منتصــف الطريــق الــذي تســلكه المدرســة خــلال دورة 
 من التمسك ببرنامج موجود، يمكن للشركاء 

ً
التحسين. وبدلا

المعنييــن تحديــث هــذا النظــام بنــاء علــى المعــارف التعليميــة 
المتوافــرة. لــذا، تلعــب السياســات )وتصميمهــا( دورًا حاســمًا 
فــي تمكيــن هــذا الابتــكار وهــذا التحــوّل الديناميكييــن أو كبــح 

جماحهمــا. وبالتالــي، نســدي نصيحتنــا لصنّــاع السياســات 
بالمشــاركة فــي بنــاء القــدرات التــي تعــدّ جــزءًا مــن نمــوذج مركــز 

الابتــكار.

محصلات الممارسة

1. الموارد المخصصة للمدرسة لدعم 
مختبر الابتكار

لا تخفــى أهميــة رأس المــال البشــري والمــوارد الماليــة الإضافيــة 
فــي إعــادة بنــاء بيئــات التعلــم، فالمــدارس التــي اســتهلت رحلاتها 
جديــدة  تشــغيل  أنظمــة  نمــاذج  فــي  واســتثمرت  التحوّليــة 
تتطلــب مجتمعًــا مدرســيًا كــي تتمكــن مــن تصميــم وجهتهــا 
حــة 

ّ
لمــا ســبق، توجــد حاجــة مل وتحديــد مســارها. إضافــة 

لاتخاذ قرار على المستوى الأعلى بشأن توفير تمويل لموظفين 
إضافييــن وزيــادة المرونــة لتمكيــن الابتــكار الفعّــال.

2. ضرورة خلق ثقافة الثقة
يتمثــل الهــدف الشــامل لهــذه المبــادرة فــي الوقــوف علــى أفضــل 
طريقــة لدعــم بيئــات التعلــم، والمــدارس والأنظمــة البيئيــة فــي 
رحلتها نحو التحوّل، وهذا يعني تحليها بالقدرة على التكيف 
مــع النمــاذج المعاصــرة للتعليــم والتعلــم وتنفيذهــا بنجــاح، 
ناهيك عن مواصلتها الأعمال الرامية إلى التكيف مع التغيير 
واعتمــاده حســب حاجتهــا. ونظــرًا لكــون المــدراس منظمــات 
معقــدة، قــد يقــاوم المعلمــون الأفــكار والابتــكارات المطروحــة 
ــا. لــذا، فــإن المــدارس بحاجــة لإرســاء دعائــم ثقافــة 

َ
حديث

ثقــة تتســم بالانفتــاح علــى الولــوج فــي مزيــد مــن المخاطــرة، 
بحيــث يتــم تشــجيع المعلميــن والمتعلميــن علــى اختبــار الأفــكار 
والنماذج الجديدة وتمكينهم من ذلك. كما يحتاج المعلمون 
وغيرهــم مــن الشــركاء المعنييــن الرئيســيين إلــى مســاحة آمنــة 
لتبــادل وجهــات النظــر حيــال الممارســة والنهــوض بمثــل هــذا 

العمــل.

3. التعلم من الفشل
تمكينيــة  ثقافــة  إلــى  المــدارس  فــي  الابتــكار  أجنــدة  تحتــاج 
خصبــة قبــل الشــروع فــي تنفيذهــا بشــكل هــادف، ممــا يجعــل 
مــن الانطلاقــة ضيقــة النطــاق، والتعلــم الســريع، والفشــل 
التحوّليــة  العمليــة  فــي  جوهريــة  أمــورًا  أحيــان  بعــض  فــي 
 .)2017  ,Breakspear, Peterson, Alfadala & Khair(
يذكــر أن بعــض أفضــل صــور التعلــم الفعّــال تتمخــض عــن 
الجهــود والتجــارب غيــر الموفقــة والخطــط التــي لــم يتســنى 
تحقيقهــا. وهــذه الطريقــة فــي التعلــم تســهّل مــن فهــم العوائــق 
علــى  وتعمــل  العميــق  والتعلــم  الابتــكار  دون  تحــول  التــي 

6. المحصلات
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التصــدي لهــا. ولقــد أظهــر مســار كل مدرســة أن الرحلــة ربمــا 
كانــت أكثــر أهميــة مــن الوجهــة نفســها. ففــي حيــن تميــزت كل 
مدرســة برؤيتهــا وأهدافهــا الواضحــة نحــو النمــو والتغييــر، 
كانــت الرحلــة نفســها حاســمة فــي تعبئــة المجتمــع المدر�ضــي 

بأكملــه للوصــول إلــى تلــك الوجهــة.

4. تعلم المعلم
مــن الحقائــق التــي تأخــذ حيــزًا مــن التنفيــذ الناجــح لمختبــر 
الابتــكار أن المعلميــن لا يمكنهــم العمــل بمفردهــم. وفــي هــذا 
يــدور بشــكل  المعلــم  تعلــم  التأكيــد علــى أن  يلــزم  الإطــار، 
الجماعــي ســريع الاســتجابة، حيــث  العمــل  أسا�ضــي حــول 
يحتــاج المعلمــون إلــى العمــل فــي فــرق تتقاســم قيمًــا مشــتركة 
 .)2012 ,Edmondson( وإحساسًــا عميقًــا بالأمــان النف�ضــي
ولا يخفــى أن عمــل مختبــر الابتــكار يشــوبه التعقيــد. فعنــد 
المــرة الأولــى، فقــد لا يعــزى ذلــك  فــي  فــي النجــاح  الإخفــاق 
إلــى عجــر فــي الجهــد المبــذول، وإنمــا قــد يكــون العمــل ذاتــه 
ا وغيــر متوقعًــا. فقــد يفتقــر المعلمــون إلــى الإلمــام بالمهــام 

ً
شــاق

والعمليــات والخبــرات المطلوبــة لهــا، وقــد لا يتعرفــون علــى 
النجــاح لأول وهلــة عنــد تحقيقــه. لــذا، فــإن الاســتثمار فــي 
تعلــم الكبــار مــن خــلال بنــاء المنظمــات والعمليــات التــي تركــز 
علــى تعلمهــم، يعــدّ أمــرًا بالــغ الأهميــة. فعندمــا ينخــرط الكبار 
فــي عمليــات التحســين المســتمر، فإنهــم يتعلمــون بشــكل أكثــر 

عــن الممارســات التــي ينبغــي عليهــم القيــام بهــا. 

5. العمل التعاوني جزء لا يتجزأ من 
الممارسات المدرسية

يمكــن غــض الطــرف بــكل ســهولة عــن العمــل الابتــكاري، لا 
ســيما فــي مدرســة مزدحمــة تغيــب عنهــا روح التعــاون. لــذا، 
فــلا تخفــى أهميــة الحاجــة لبنــاء شــراكات تهــدف إلــى حمايــة 
والحيلولــة دون مقاومتهــا  الدراســية  القاعــات  فــي  الابتــكار 
والتصدي لها. يمكن تضمين هذا العمل في أســاس ممارســة 
المدرســة، كما يمكن تولي دفته بشــكل واضح من قبل قيادة 
المدرسة. ويجب أن يضطلع بجميع الابتكارات العملية قادة 
تحويليــون مــع أعضــاء مدعوميــن مــن قبــل القيــادة. هــذا، 
وتســهم المشــاركة التعاونية النشــطة على مدار رحلة الابتكار 
فــي تحديــد العوائــق التــي تحــول دون الابتــكار والتصــدي لهــا 
ومعالجتهــا. ومــن ثــمّ، ســتتاح فرصــة ســانحة للم�ضــي قدمًــا 
الإجــراءات  بيــن  الفجــوات  تحديــد  بعــد  الابتــكار  بعمليــة 
المبتكــرة المنشــودة أو المتصــورة ومــا يحــدث علــى أرض الواقــع 

الدراســية،  القاعــات  داخــل  الابتكاريــة  الممارســات  خــلال 
تمهيــدًا للعمــل علــى تصميــم المســاحات اللازمــة لتوســيع هــذا 

الابتــكار وتوفيرهــا.

6. القيادة المدرسية
وتأثيرهــا  ودورهــا  المدرســية  القيــادة  وجــود  طبيعــة  بــرزت 
باعتبارهــا أهــم جانــب فــي هــذا العمــل، حيــن اختــارت المــدارس 
الثلاث المشاركة في هذا العمل بحماس، إلا أن عمق التنفيذ 
والفعّاليــة النهائيــة قــد تفاوتــت بشــكل كبيــر فــي المــدارس كلهــا. 
وخلصــت النتائــج إلــى اعتبــار القيــادة المدرســية العامــل الأكثــر 
ســيطرة علــى النتائــج فــي جميــع الحــالات، إذ يمكــن معرفــة 
طبيعة القيادة من أجل التحوّل من خلال الثقافة التي يتم 
غرســها: ســواءً كانــت ثقافــة نقديــة مجــزأة أم ثقافــة تعاونيــة. 
فبإمــكان المؤسســة تعزيــز ثقافــة قوامهــا الخــوف أو ثقافــة 
موجّهــة نحــو النمــو ورعايــة التعلــم، واللعــب والتصميــم، مــع 
وجــود وضــع التعــاون فــي صميــم البيئــات التعليميــة الســليمة 
وجــود  إن   .)2010  ,Dumont, Istance & Benavides(
عقليــات تتلاقــى مــع بعضهــا البعــض وتتفــق علــى دعــم الابتكار 
العملــي والتغييــر العميــق عبــر العمــل الجماعــي التعاونــي الــذي 
ينشد التكاتف لوضع لبنات المستقبل، لهو أمر بالغ الأهمية 

بالنســبة للمعلميــن المبتكريــن ولفريــق القيــادة. 

7. ممارسات التعليم المرنة والتأملية
يمكــن للمعلميــن، مــن خــلال الملاحظــات والتأمــلات النشــطة 
رؤيتهــم  تطويــر  للابتــكار،  ممارســاتهم  أمــام  المجــال  وفتــح 
وطريقة تفكيرهم حول التعليم، كما يمكنهم تطبيق نظريات 
جديــدة بطــرق فريــدة. وممــا لا شــك فيــه أن خبــرة المعلــم لا بــد 
أن تنعكــس علــى ممارســاته داخــل قاعــات الدراســة، فيوجّــه 
المعلم تفكيره بصورة أكبر نحو بناء المعارف لدى الطلاب، مع 
 من تقديم 

ً
الســماح لهم بمناقشــة الفرضيات وطرحها، بدلا

إجابــات وحلــول جاهــزة. وفــي مثــل هــذه البيئــات المفتوحــة 
والنشــطة، يقــوم الشــباب باســتخلاص الاســتنتاجات وبنــاء 
شــجع  ولقــد   .)2013  ,Tarr( بأنفســهم  الهــادف  تعلمهــم 
مختبــر الابتــكار المعلميــن علــى ممارســة الانفتــاح نحــو التغييــر 
والابتــكار، وعلــى احتضــان عمليــات التعلــم الديناميكــي وعلــى 
توقــع مــدى تعقيــد الحقائــق الحاليــة. إننــا بحاجــة إلــى تغييــر 
آليــة تفكيــر المعلميــن وتعميقهــا تجــاه عمليــة الابتــكار والمغــزى 
المعلمــون  بهــا. وسيســتفيد  يضطلعــون  التــي  الأعمــال  مــن 
مــن وجــود الاســتقلالية ومــن الفــرص المتاحــة لاستكشــاف 

6. المحصلات



64

الممارســات التوجيهيــة ومــن التفكــر فــي أهدافهــم وغاياتهــم 
المنشــودة. ومــن خــلال مختبــر الابتــكار المدمــج فــي النمــاذج 

القائمــة، يمكنهــم تقييــم نجاحاتهــم والاحتفــال بهــا. 

8. التعلم التنظيمي باعتباره عملية 
مستمرة وتعاونية

يمكــن تحويــل دور المدرســة مــن مجــرد كونهــا »منظمــة تســن 
ضوابــط تعليميــة« إلــى »منظمــة تعليميــة« تســعى إلــى تحقيــق 
 .)VanDenBerg & Sleegers, 1996( أق�ضى درجات النمو
لــذا، يجــب أن تجــرى عمليــة الابتــكار علــى نحــو منهجــي وأن يتــم 
ترسيخها باستمرار بين الطلاب، وقادة المدارس، والمعلمين، 
وأولياء الأمور والمجتمع بأكمله، حيث أن الرابط بين القدرة 
علــى الابتــكار، والتغييــر والتعلــم التنظيمــي مقــررة بطريقــة 
 ;1998 .Leithwood et al( مدروســة في الكثير من الأدبيات
 Jones & Harris ;2010 .Kurland et al ;2006 ,Fullan
التعلــم  أولويــات  تحديــد  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر   .)2014
فــي عمليــات  يلعــب دورًا حيويًــا  المنهجــي المســتمر  التعاونــي 
الابتــكار والتغييــر الناجحــة. ومــن شــأن نمــوذج مختبــر الابتــكار 
أن يوفــر البنيــة التحتيــة المدمجــة اللازمــة للقيــام بالبنــاء 
الدائــم للقــدرات، الأمــر الــذي يف�ضــي فــي نهايــة المطــاف إلــى 

ــا كان نوعــه. الارتقــاء بمســتوى المدرســة والنظــام أيًّ

6. المحصلات
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قــد يبــدو إنشــاء مختــبر الابتــكار في مدرســتك 

أمــرًا شــاقًا، لكــن الشــروع في هــذه العمليــة 

ــه،  ــا. وعلي ــدًا أو صعبً ــون معق ــي أن يك لا ينبغ

نوصــي بتبنــي طريقــة التفكــير ذاتهــا المتأصلــة 

لــدى عمليــات المختــبر، وهــي: ابــدأ بســيطًا، 

وابــنِ شــيئًا ســريعاً وبــادر باختبــاره، لتنتقــل إلى 

تصميــم خطواتــك التاليــة بنــاءً علــى النتائــج 

التــي تحصلــت عليهــا. نــورد فيمــا يلــي بعضًــا 

مــن التوصيــات الإضافيــة لضمــان نجــاح مختبر 

الابتــكار الخــاص بــك:
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▪ حدد فردًا واحدًا أو أكثر يمكنه تولي 
قيادة المبادرة أو ريادتها، ثم قم بتوظيف أعضاء 

فريق إضافي للمساعدة في تصميم أفكار جديدة وتجربتها 
والتعاون بشأنها.

▪ قم بحشد قيادة المدرسة وإشراكها في دعم المبادرة بشكل كامل. 
وينطوي ذلك على الإعلان عن المصادقة العلنية على العمل في المدرسة 

وتوفير الوقت والمساحة والموارد المالية اللازمة لدعمه.

▪ حدد العوائق المحتملة في وقت مبكر، حيثما أمكن، واستكشف الحلول الممكنة 
قبل البدء في تنفيذ عملك الابتكاري.

▪ ابدأ في التعرف على الممارسات الأساسية والأدوار الجوهرية )ستتم مناقشة ذلك في 
القسم التالي(. وتجدر الإشارة إلى وجود العديد من الموارد المجانية المتاحة على شبكة 

الإنترنت والتي تتيح لك فرصة تعلم المزيد من الأدوات والاستراتيجيات.

▪ اغرس ثقافة مدرسية تعزز السلامة وترعى الثقة، حيث أنها ذات أهمية كبيرة 
للابتكار الفعّال، وقم كذلك بتجربة أفكار جديدة، واختبار أشياء والفشل فيها، 

ونحو ذلك.

▪ قم بإنشاء حلقة وصل مع الموارد الخارجية، مثل المنظمات غير 
الحكومية والمجموعات البحثية التي بإمكانها دعم عملك 

الابتكاري وربطك بمزيد من الأفكار والمدارس الأخرى، 
ونحو ذلك.

▪ عليكم تخصيص الموارد والموظفين 
اللازمين للمساعدة على دعم المدرسة في إنشاء 

مختبر الابتكار الخاص بهم.  

▪ عليكم تشجيع المدارس ودعمها للاضطلاع بأنواع المخاطر 
المطلوبة للقيام بأعمال الابتكار بشكل فعّال.

▪ عليكم إمعان النظر في الأوجه التي قد تكون فيها السياسات سببًا يحول 
دون التغيير والنمو. كما ينبغي عليكم غرس المرونة في السياسات على نحو 

يضمن إيجاد مجال للابتكار وتشجيع الابتكار المنظم الذي يروّج له نموذج مختبر 
الابتكار باعتباره طريقة لبناء المعرفة الجماعية نحو نماذج المدارس المعاصرة وإدارة 

التغيير لدعم المدرسة في الم�ضي قدمًا نحو هذا الاتجاه.

▪ عليكم التفكر في كيفية تبنّي الصناعات الأخرى لمنهجيات التصميم المرنة اللازمة 
لبناء حلول أكثر فعّالية.

▪ عليكم استكشاف ما إذا كانت السياسات والهياكل القائمة تمنع قدرة 
المدارس على خلق الأمان وغرس الثقة في ثقافتها، وإلى أي مدىً وبأي طريقة 

يتم ذلك، ومن ثمّ عليكم إعادة تصميم هذه السياسات حسب الحاجة.

▪ عليكم دعم شبكة المدرسة من خلال ربطها بالموارد الخارجية 
والدولية التي يمكنها تمكين مساعيكم نحو الابتكار.

توصيات موجّهة للمدارس، ومديري الأنظمة التعليمية وصنّاع السياسات لدعم تنفيذ مختبرات الابتكار

اع 
ّ
مديرو الأنظمة وصن

السياسات

المدارس

ملحوظة: التوصيات المتعلقة بكيفية دعم تنفيذ مختبرات الابتكار.
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الأدوات والممارسات الرئيسة

يوجد عدد من الأدوات التأسيســية الشــائع اســتخدامها بشــكل كبير في الأعمال المنوطة بمختبر الابتكار والتي يســهل الإلمام بها، 
وهــي كالتالــي:

عقليــة ريــادة الأعمــال )الإبــداع، التصميــم، الابتــكار، المخاطــرة(. يعــدّ التحلــي بعقليــة المبتكــر مــن الأركان الأساســية 
لهــذا العمــل، فالحلــم بالأفــكار والتحــرك وفــق مــا هــو متــاح يتناقــض بشــكل صــارخ مــع حــل المشــكلات وإصــلاح أو تعديــل 
الإخفاقات الموجودة، حيث تدور عقلية المبتكر على اللعب بالأفكار، وإيجاد مسارات جديدة، واختبار نماذج أوّلية، 
والإقــرار بــأن الفشــل، هــو الآخــر، يوّلــد رؤىً مبهــرة. فــي بــادئ الأمــر، قــد يكــون مــن الصعــب تبنّــي المخاطــرة والإخفــاق 
فــي العديــد مــن بيئــات التعلــم. لــذا، يخلــق هيــكل الابتــكار مســاحة محميــة للعمــل بشــكل هــادف، ومــن شــأن المخاطــرة 
وتجربة أشياء جديدة أن تدفع بالمنظمة التعليمية نحو الأمام وتتيح لها فهم كيفية دعم المتعلمين. ومن بين المصادر 
الرائعة في هذا الصدد، كتاب الثقة الإبداعية للكاتبين توم وديفيد كيلي، مؤس�ضــي شــركة IDEO، إضافة إلى كتاب 
تونــي واغنــر الــذي يحمــل عنــوان إيجــاد مبتكريــن، حيــث يناقــش المؤلفــون بطريقــة رائعــة الأســباب التــي تجعــل مــن هــذه 
العقليــة أمــرًا بالــغ الأهميــة بالنســبة لمتعلمــي اليــوم )ولا تخفــى أهميــة هــذه العقليــة للمعلميــن وقــادة المــدارس أيضًــا!(. 

الإنســان. وهــذه هــي مجموعــة الأدوات الأساســية التــي ترتكــز عليهــا  علــى  القائــم  والتصميــم  التصميمــي  التفكيــر 
منظمــات، مثــل شــركة IDEO، التــي أظهــرت لنــا القــوة الكبيــرة للتعاطــف والتصميــم ودورهــا فــي الانتقــال للتصميــم 
التحوّلــي ومــدى انعكاســها علــى تجربــة المســتخدم. نتيجــة لذلــك، شــاع اســتخدام هــذه الأدوات بشــكل متزايــد خــلال 
الســنوات القليلــة الماضيــة بســبب الفائــدة المرجــوة منهــا وقابليتهــا للتطبيــق فــي واقعنــا المعاصــر. نذكــر أدنــاه بعضًــا مــن 

المــوارد الرائعــة فــي هــذا الموضــوع:

 ▪ https://www.wise-qatar.org/-2017wise-research-design 
thinking 

 ▪ https://designthinking.ideo.com
 ▪ https://www.ideo.com/post/design-thinking-for-educators 
 ▪ https://dschool.stanford.edu/resources/k-12lab-network-

resource-guide
 ▪ https://www.ideo.com/post/design-kit 

الممارســات المرنــة. تــزداد شــعبية النهــج المــرن لتطويــر المشــروعات والمنتجــات )يمكــن اعتبــار تجربــة المتعلــم »منتجًــا«(.  →
يتســم هــذا النهــج بقوتــه نظــرًا لتشــجيعه علــى اختبــار الأفــكار فــي مرحلــة مبكــرة وعلــى نحــو ســريع للتعــرف علــى الاحتياجــات 
أو الســياق، ومــن ثــمّ إدخــال التعديــلات علــى حســب الحاجــة. ويعّــد ذلــك أفضــل  بكثيــر وأكثــر فعّاليــة مــن الشــروع فــي عمليــة 
طويلة مع فريق ما لوضع أداة أو عملية جديدة وحصر تنفيذها على معرفة )أو لا مع تجاهل كل الأدوات الشائعة للغاية 
فــي التعليــم!( مــا لا طائــل مــن ورائــه فــي التصميــم. وتنطــوي الممارســات المرنــة فــي مجــال التعليــم علــى الاهتمــام بأصــوات 
المتعلميــن واحتياجاتهــم فــي وقــت مبكــر، واختبــار النمــاذج الأوّليــة ذات الصلــة بكيفيــة تلبيــة تلــك الاحتياجــات، وإدخــال 

التعديــلات اللازمــة بشــكل ســريع، ومــن ثــمّ الخــروج بتصميــم منقــح قائــم علــى الأدلــة. 

الأهــداف/ النتائــج الرئيســة. شــاع إطــار »الأهــداف والنتائــج الرئيســة« فــي كتــاب جــون دويــر الــذي يحمــل عنــوان »قيــاس مــا  →
يهم« ويصف فيه كيفية استخدام هذا الهيكل البسيط في تحديد الأهداف والنتائج الرئيسة التي تدعم هذه الأهداف. 
يذكر أن عدد من المؤسســات )مثل إنتل، وجوجل، وغيرها( اســتفادت من هذا الهيكل في الوصول إلى أهدافها التحوّلية. 

فــي نهايــة المطــاف، نو�ضــي بالإقــدام علــى هــذه النقلــة النوعيــة بمــا يتفــق مــع مــا جــاء علــى لســان ناظــر المدرســة 2، والــذي قــال: »كــن 
علــى ثقــة بــأن المحصلــة ســتكون جيــدة – لــن تكــون كمــا كنــت تعتقــد أو تتوقــع فــي بــادئ الأمــر – لكنهــا ســتكون حقًــا جيــدة«.

 ⟶

 ⟶

https://www.wise-qatar.org/2017-wise-research-design-thinking
https://www.wise-qatar.org/2017-wise-research-design-thinking
https://designthinking.ideo.com
https://www.ideo.com/post/design-thinking-for-educators 
https://dschool.stanford.edu/resources/k12-lab-network-resource-guide
https://dschool.stanford.edu/resources/k12-lab-network-resource-guide
https://www.ideo.com/post/design-kit 
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يعمــل التغييــر والتحديــات التــي تواجــه مجتمعنــا المعاصــر، 
بالتــوازي مــع عمليــة إعــادة تصميــم أنظمتنــا التعليميــة التــي 
لطالمــا طــال انتظارهــا، علــى تعزيــز الدعــوة إلــى دعــم مدارســنا 
مــن خــلال الابتــكار الســريع والعميــق. كمــا تؤكــد الضــرورات 
حــة لوقتنــا الراهــن علــى أن عمليــات السياســة التنازليــة 

ّ
المل

)مــن الأعلــى للأســفل( لا يمكنهــا أن تتولــى وحدهــا دفــة إعــادة 
تصميم بيئات التعلم الرامية إلى دعم المتعلمين المعاصرين 

والأنظمــة التعليميــة الحديثــة.

ففي العديد من المدارس في يومنا الراهن، أدى الخلل الواقع 
بيــن الهيــاكل والممارســات القائمــة والتعلــم الأكثــر عمقًــا الــذي 
ينشــده معلمــو المــدارس وقادتهــا ومجتمعاتهــا ومتعلموهــا إلــى 
حــدوث خلــل وظيفــي. وبالنســبة للديناميكيــات المضغوطــة، 
فلديهــا القــدرة و/ أو الاســتعداد لإجــراء تغييــرات جوهريــة 
علــى يــدّ قــادة المــدارس. أمــا عــن الآثــار الســلبية، فهــي تختلــف 
بصــورة ملحوظــة مــن مدرســة لأخــرى، كمــا تختلــف قــوى 
التغييــر وكذلــك قــوى »الإحجــام عــن المخاطــرة« تبعًــا لســياق 
المدرسة. لذا، بات واضحًا أن الطريق نحو الابتكار والتحوّل 

يتســم بطبيعتــه الفريــدة مــن نوعهــا فــي كل مدرســة.

هذا، ويوفر نموذج مختبر الابتكار المدمج في المدرسة »البنية 
المشــترك  والتصميــم  للابتــكار،  اللازمــة  للتغييــر«  التحتيــة 
المتماســك ويوضــح معالــم المســار المطلــوب اتباعــه لتحقيــق 
أهــداف المدرســة ورؤيتهــا. كمــا تقــدم مراكــز الابتــكار نموذجًــا 
لأنظمــة التعليــم التــي يمكنهــا دعــم شــبكات المــدارس فــي تحفيز 
لأنظمــة  الأدلــة  علــى  القائــم  الجماعــي  والتحــوّل  الابتــكار 

التعليــم البيئيــة المعاصــرة. 

همــم  شــحذ  فــي  العمــل  هــذا  يســهم  أن  المؤلفــون  يأمــل 
المعلمين، وقادة المدارس، وأولياء الأمور، والإداريين وصنّاع 
فــي أنظمتهــم  السياســات وحثهــم علــى استكشــاف الابتــكار 
التعليميــة، وتحديــد العوائــق القائمــة، والنظــر فــي كيفيــة 
القيــام بــأدوار رئيســة فــي دعــم وتنظيــم ودمــج كل مــا يتعلــق 
بتصميــم التعلــم الحديــث الــذي بــات لا غنــى عنــه فــي زخــم 

المعقــد. عالمنــا 
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جينيفير جروف،
 حاصلة على درجة الدكتوراه. 

ز عملها على 
ّ
مهندسة ومصممة وباحثة في مجال التعليم، يرك

إعادة تصميم بيئات التعلم وأنظمة التعليم. قامت جروف بتأسيس 

LearningFuturesGlobal التي تعمل على دعم المدارس في شتى أرجاء 

العالم في تصميم التعلم الحديث. وفي عام 2020-2021، انضمت جينيفير إلى 

زمالة الأبحاث في مبادرة »وايز«، حيث تولت قيادة تطوير مركز وايز للابتكار وتنفيذه. 

 Luminar Education وفي وقت سابق، شغلت منصب كبير مسؤولي التعلم في مؤسسة

وشاركت في تأسيس »مركز إعادة تصميم المناهج الدراسية، إضافة إلى عملها في وظيفة 

باحثة لدى برنامج فولبرايت )المملكة المتحدة( وعملت خلالها على الجانب التكنولوجي 

في المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم من مشروع بيئات التعلم المبتكرة لمنظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية. أمضت جينيفير الكثير من حياتها المهنية في 

القيام بأعمال رائدة لدى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في مجال 

أساليب التدريس المبتكرة والتقييمات القائمة على الألعاب، وهي 

حاصلة على درجة الدكتوراه من مختبر الإعلام في معهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا. 

أسماء الفضالة،
 حاصلة على درجة الدكتوراه. 

تشغل الدكتورة الفضالة منصب مدير البحوث وتطوير 

المحتوى في مبادرة  »وايز« وتتمتع بعشرين عامًا من الخبرة المهنية في 

التعليم من مرحلة رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي والتعليم العالي، 

وفي الآونة الأخيرة انضمت كزميلة زائرة لدى جامعة نورثوسترن في إيفانستون 

في مدينة إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية. وقبل انضمامها إلى مبادرة »وايز« 

في عام 2014، شغلت الفضالة وظيفة محلل مشارك للسياسات في معهد راند قطر 

للسياسات. كما عملت أيضًا في وزارة التربية والتعليم في دولة قطر كتدريسية  قبيل 

ترقيتها إلى منصب رئيس قسم العلوم. قامت الفضالة بالنشر على نطاق واسع في 

مجال القيادة والسياسات التربوية، وهي مؤلفة كتاب عن الدروس المستفادة من 

التعليم لأجل إصلاح عصر جديد عبر دراسة ملامح المدارس القيادية القطرية 

)مطبعة جامعة حمد بن خليفة، 2019(. حصلت الفضالة على درجة 

الدكتوراه في القيادة التربوية من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة.

نبذات تعريفية 
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جوليا كيربي، 
حاصلة على درجة الماجستير 

جوليا كيربي، حاصلة على درجة الماجستير. تشغل كيربي 

منصب مدير البحوث ونشر المحتوى في مبادرة »وايز«. تتمتع السيدة 

كيربي بخبرة تزيد عن 15 عامًا من العمل في قطاع التعليم. وقبل انضمامها 

إلى مبادرة »وايز« في 2019، عملت مستشارة في مجال التعليم لدى سفارة 

الولايات المتحدة الأمريكية في قطر، حيث أدارت حقيبة الدبلوماسية التعليمية في 

قطر لدى وزارة الخارجية الأمريكية. وقبل التحاقها بوزارة الخارجية الأمريكية، عملت 

كيربي في وظيفة مدير مشروع في كل من أكاديمية النهوض بالتعليم والمؤسسة الدولية 

لصحة الأسرة، حيث تولت إدارة عدد من مشروعات التنمية الدولية وبناء القدرات 

على الصعيد العالمي، بما في ذلك مشروعات التعليم في اليمن، وأرمينيا وباكستان، 

بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية. كما 

عملت السيدة كيربي في وظيفة باحثة في برنامج فولبرايت في اليمن والبحرين 

خلال الفترة من 2007 وحتى 2009، وهي حاصلة على درجة 

الماجستير في العلاقات الدولية والدين من جامعة بوسطن. 

عمر زكي، حاصل 
على درجة الماجستير 

عمر زكي، حاصل على درجة الماجستير. يشغل زكي منصب 

باحث أول مشارك في مبادرة »وايز« حيث يساهم في فعّاليات 

المنظمة ومنشوراتها وبرامجها البحثية. وقبل وظيفته الحالية، تدرب 

عمر في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، حيث كان يعمل في قسم 

الحوكمة وإدارة القطاع العام التابع لقسم سياسات الاقتصاد الكلي. وخلال تلكم 

الفترة، عمل زكي جنبًا إلى جنب مع رئيس القسم للبحوث وإنتاج المحتوى الخاص 

بتقرير الحوكمة الأفريقي الرابع للجنة. تخرج عمر بدرجة البكالوريوس في التاريخ من 

جامعة إس أو إيه إس في لندن، حيث انصب تركيزه على التاريخ الأفريقي في القرنين 

التاسع عشر والعشرين والتاريخ الحديث للدولة، والسياسة والهوية في شرق 

أفريقيا. بعدها، حصل عمر على درجة الماجستير في السياسة العالمية من كلية 

لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، حيث تخصص في العولمة، والصراع، 

والتنمية وبناء السلام. 
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مريم الخلف
تشغل الخلف منصب باحث مشارك في مبادرة 

»وايز«، إحدى مبادرات مؤسسة قطر. ينصبّ التركيز البحثي 

الرئيس للخلف على الرفاه في علوم التعليم والتعلم، ولديها خلفية 

رصينة في العلاقات الدولية والسياسة وتحمل درجة البكالوريوس في 

السياسة الدولية من كينجز كوليدج لندن. وفي أطروحة تخرجها، ركزت الخلف 

على تنفيذ سياسات التقشف في المملكة المتحدة. عملت الخلف في الخطوط الجوية 

القطرية لمدة ثلاث سنوات في وظيفة أخصائية مشروعات، حيث خططت ونسقت 

عددًا من المشروعات في مجالات مثل التجارة والأعمال الجديدة، كما عملت على عقد 

اتفاقات ثنائية مع العديد من الشركات العالمية. تستكمل الخلف حاليًا مسوغات 

حصولها على درجة الماجستير في إدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية من جامعة 

 .HECParis الدراسات العليا لإدارة الأعمال
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LEARNING FUTURES GLOBAL نبذة عن مجموعة

هــي مجموعــة تصميــم واستشــارات دوليــة، تســاعد بيئــات التعلــم، والمــدارس وأنظمــة التعليــم علــى التحــوّل نحــو نمــاذج التعلــم 
المعاصــرة. يتضمــن عملنــا تصميمــات وهيــاكل مبتكــرة للمناهــج الدراســية، والتقييمــات، وتقنيــات التعلــم، والاســتراتيجيات 
التربويــة وتصميــم نمــوذج المدرســة، ونهــدف إلــى دعــم بيئــات التعلــم وأنظمــة التعلــم فــي الانتقــال إلــى التعلــم التخص�ضــي القائــم 
علــى الإتقــان. قدمــت مجموعــة LearningFutures خدماتهــا الداعمــة لــكل مــن معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا، وجامعــة 
هارفــارد، ومنظمــة Futurelab، ومنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، ومنظمــة TechFoundation، إضافــة إلــى عــدد مــن 

المــدارس فــي ســت دول حــول العالــم.
www.learningfutures.global 

نبذة عن »وايز«

تأســس مؤتمــر القمــة العالميــة للابتــكار فــي التعليــم »وايــز« عــام 2009 بمبــادرة مــن مؤسســة قطــر، وتحــت قيــادة رئيــس مجلــس 
إدارتهــا صاحبــة الســمو الشــيخة مــوزا بنــت ناصــر. ويعــدّ »وايــز« منصــة دوليــة متعــددة القطاعــات هدفهــا التفكيــر الخــلاق القائــم 
علــى الأدلــة والنقــاش والعمــل الهــادف لبنــاء مســتقبل التعليــم. ومــن خــلال قمتــه التــي تنعقــد كل عاميــن، ومبادراتــه البحثيــة 

التعاونيــة ومجموعــة برامجــه المســتمرة، أضحــى »وايــز« مرجعًــا عالميًــا لمنهجيــات التعليــم الحديثــة.

حــة وذات 
ّ
جــرى إعــداد سلســلة أبحــاث »وايــز« بالشــراكة مــع خبــراء متميزيــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم، وتعالــج موضوعــات مل

صلــة بالواقــع العالمــي فــي مجــال التعليــم بمــا يعكــس أولويــات اســتراتيجية قطــر الوطنيــة للبحــوث. ومــن خــلال تقديمهــا لأحــدث 
المعــارف، تبــرز هــذه التقاريــر الشــاملة باقــة مــن تحديــات التعليــم التــي تواجــه ســياقات متنوعــة علــى الصعيــد العالمــي، وتقــوم 
بتقديــم إرشــادات قابلــة للتطبيــق وتوصيــات للسياســات لكافــة الأطــراف المعنيــة بالتعليــم. ويشــار إلــى أن المنشــورات البحثيــة 
الســابقة لمؤتمــر »وايــز« قــد تناولــت طيفًــا واســعًا مــن الموضوعــات، مثــل الوصــول للتعلــم، وجودتــه، وتمويلــه، وتدريــب المعلميــن 
وتحفيزهــم، وقيــادة النظــم المدرســية، والتعليــم فــي مناطــق الصــراع، وريــادة الأعمــال، والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، 

ومهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، والتفكيــر التصميمــي، والتدريــب المهنــي، وغيرهــا. 

http://www.learningfutures.global  
https://www.wise-qatar.org/
https://www.wise-qatar.org/
https://www.wise-qatar.org/wise-works/wise-research/
https://www.wise-qatar.org/wise-works/wise-research/
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شكر وتقدير 

يعــرب المؤلفــون عــن جزيــل شــكرهم وعظيــم امتنانهــم لصاحبــة الســمو الشــيخة مــوزا بنــت ناصــر، رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة 
قطــر، ولســعادة الشــيخة هنــد بنــت حمــد آل ثانــي، نائــب رئيــس مجلــس الإدارة والرئيــس التنفيــذي لمؤسســة قطــر، واللتيــن كانــت 

رؤاهمــا وتوجيهاتهمــا خيــر داعــم لمؤتمــر »وايــز«، إيمانًــا منهمــا بقــوة التعليــم فــي إيجــاد حيــاة أفضــل للأفــراد فــي شــتى ربــوع الكــون. 

كما يتوجه المؤلفون بخالص الشكر والتقدير لجميع من قدموا يدّ العون للخروج بهذا التقرير إلى دائرة النور، كل في موقعه، 
بمــا فــي ذلــك المــدارس، وقادتهــا، ومعلميهــا وموظفيهــا، ممــن أظهــروا تفانيًــا منقطــع النظيــر وجهــدًا دؤوبًــا خــلال المشــاركة فــي هــذه 

المبــادرة. فمــا كان هــذا التقريــر ليؤتــي شــيئًا مــن ثمــاره، لــولا تكريســهم تلكــم الجهــود لخدمــة مشــروع مختبــر »وايــز« للابتــكار.

 كما لا يسعنا إلا أن نعبر عن امتناننا لما قدمه أعضاء لجنة مراجعة النظراء من دعم ومساهمة تمخضت عن تعليقات مثمرة 
وملاحظــات موضوعيــة، ونخــص منهــم كيــرت موالــد وروزيــه كلايتــون نظيــر مراجعتهــم المدروســة واقتراحاتهــم المبهــرة لتحســين 
التقريــر فــي صورتــه الأولــى. كمــا نتوجــه بعميــق الشــكر لفريــق FrazilHouseAdvertising فــي قطــر علــى تصميمهــم وتنســيقهم 

لمخطــط التقريــر، وكــذا لمالكولــم كووليــدج لتدقيقــه إيــاه. 
)سيتم تضمين أسماء أعضاء فريق »وايز« المعنيين ووظائفهم(

إخلاء المسؤولية

تعبّــر الآراء التــي بيــن طيــات هــذا التقريــر عــن وجهــات نظــر المؤلفيــن وحدهــم. وتقــع علــى كاهــل المؤلفيــن كامــل المســؤولية حيــال 
الأخطــاء والخروقــات الــواردة.

شكر وتقدير 
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